
} القاهرة – ارتفعت وتيرة انتقال قادة كبار في 
تنظيم داعش من مراكز نفوذ التنظيم في سوريا 
والعـــراق إلـــى ليبيا في ما يشـــبه حركة نزوح 
غير مســـبوقة، ممـــا اضطر الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا إلى إرســـال فـــرق متخصصة في 
الاتصالات وجمـــع المعلومات الاســـتخباراتية 

إلى ليبيا.
ويتركز عمل هذه المجموعات، التي كشـــف 
عنها مســـؤولون غربيون، حول شريط ساحلي 
يمتـــد حول مدينة ســـرت بدءا ببلـــدة بوغرين 
إلـــى الغرب مـــن المدينة الواقعـــة بين طرابلس 
وبنغازي وصولا إلى مدينة النوفلية في الشرق، 
إلى جانب مدينة درنة في أقصى الشرق، حيث 
قُتل الزعيم الســـابق للتنظيم وســـام الزبيدي- 
أو أبونبيـــل إثـــر ضربة جويـــة أميركية نفذت 

استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة.
وتقع ســـرت تحـــت إدارة كاملة من قياديين 
أجانـــب ينتمـــون لداعـــش انتقلوا إلـــى ليبيا 
مؤخـــرا هربا مـــن القصف الغربي والروســـي 

الذي زادت وتيرته في سوريا والعراق.
ومن بين هـــؤلاء أبوعلي الأنباري، الضابط 
في الجيـــش العراقي في عهـــد الرئيس صدام 
حســـين، الـــذي أصبح لاحقـــا أحـــد القياديين 

البارزين في تنظيم داعش.
ويقول مسؤولون غربيون وسكان محليون 
إن الأنباري وصل إلى سرت بواسطة قارب عبر 

البحر المتوسط.
وقال باتريك بريـــور المحلل المتخصص في 
شـــؤون مكافحة الإرهاب ”فرع ليبيا هو إحدى 
أذرع داعش التي تثيـــر قلقنا جميعا“، مضيفا 
”هـــذه هـــي المحطة التي يســـيّر داعـــش عبرها 

جميع تحركاته في شمال أفريقيا“.
وإذ لم تشـــهد سرت من قبل هذه الإجراءات 
الحاسمة لإحكام داعش ســـيطرته على المدينة 
وتحويلها إلـــى عاصمة جديدة كما هو حاصل 
فـــي الرقة الســـورية والموصل شـــمال العراق، 
يخشـــى مســـؤولون غربيون من أن التنظيم قد 
يكون في مرحلة التحضيـــر لتحويل ليبيا إلى 
موضـــع تمركز جديد يســـمح لمقاتليـــه بالعمل 
داخـــل بيئة آمنة حتى لـــو بات مضطرا لإخلاء 

جميع مواقعه في المشرق العربي.
وتمتلك ســـرت جميع المقومات كي تتحول 
إلـــى عائـــق بنفس درجـــة اســـتعصاء عاصمة 
التنظيم فـــي الرقة، حيث يقبـــع مقاتلو داعش 
تحت قصف عنيف ويفتقدون الأمان الذي لطالما 
تمتعوا به منذ استيلائهم على المدينة السورية 

قبل نحو عام ونصف.
وقـــادة  اســـتخباراتية  مصـــادر  وتقـــول 
ميليشـــيات محلية إن عدد المقاتلين في صفوف 
التنظيـــم فـــي ليبيا وصـــل إلـــى 2000 مقاتل، 
يتمركز مئـــات منهم في ســـرت، بينما يتكدس 

الباقون في الشرق حول مدينة النوفلية.

ويشـــير ذلـــك، إلـــى جانـــب سلســـة مـــن 
التفجيـــرات وعمليات الاغتيال وهجمات نفذت 
فـــي مدينـــة أجدابيـــا الواقعة إلى الشـــرق من 
النوفلية، إلـــى تزايد الاحتمالات بأن تكون هي 

الهدف التالي للتنظيم.
وتعني الســـيطرة على أجدابيا النجاح في 
تمركـــز داعش في مفتـــرق طرق اســـتراتيجي 
بـــين موانئ هامـــة لتصدير النفـــط على البحر 
المتوسط، وحقول النفط الأساسية إلى الجنوب 

من المدينة.
لكـــن لا يبـــدو التنظيم في عجلـــة من أمره 
للسيطرة على منابع النفط، إذ يبدو أنه مقتنع 

بحجم التمويل الذي يصله إلى الآن.
وظـــل البنك المركـــزي الليبـــي ملتزما بدفع 
المخصصات ورواتب الموظفين في المناطق التي 
تســـيطر عليهـــا الحكومتـــان المتصارعتان في 
طبرق وطرابلس.. وأيضا مناطق نفوذ داعش.

ومـــازال فـــي مقـــدور ســـكان ســـرت، بمن 
فيهم مقاتلـــو التنظيم، دخـــول مدينة مصراتة 
لســـحب أموال من المصارف أو التزود بالوقود 

والبضائع.

التحالفـــات  مـــن  معقـــدة  شـــبكة  وعبـــر 
المتناقضـــة، ظـــل التنظيم قـــادرا أيضـــا على 
الحفاظ على خط مفتوح تصل عبره الأســـلحة 
والأموال مـــن الحكومة المرتبطة بميليشـــيات 
مصراتـــة التـــي تهيمـــن الآن علـــى العاصمـــة 
طرابلـــس، رغم الدخول في صدامات مســـلحة 
أحيانـــا مع هذه الميليشـــيات المرتبطة من جهة 

أخرى بتنظيم الإخوان المسلمين.
وطبقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، 
فـــإن الرجل المســـؤول عن تســـلم الأمـــوال من 
حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا وشراء 
الأســـلحة وتســـليمها لميليشـــيات تقاتل قوات 
الحكومـــة الأخرى المعترف بها، هو وســـام بن 
حميـــد القيـــادي المعـــروف بارتباطـــه الوثيق 

بالمتشددين الإسلاميين.
ويحارب بن حميد بشراسة الجيش الليبي 
بقيـــادة الفريـــق أول خليفة حفتـــر منذ أن كان 

قائدا لميليشيا درع ليبيا في بنغازي.
ويقـــول زياد بلعم أحد قادة ميليشـــيا فجر 
ليبيا ”وسام بن حميد هو الشخص الذي يدور 

في فلكه الجميع“.

وحرص بن حميد على روابط وثيقة مع كل 
الميليشـــيات والفصائل المسلحة في ليبيا، بما 

في ذلك تنظيم داعش.
وقـــال بلعـــم ”الأيديولوجيـــا الوحيدة لدى 
وســـام بن حميـــد هي هزيمة الفريـــق أول ركن 

خليفة حفتر“.
وفيما بدا أنه انقلاب السحر على الساحر، 
هاجم داعش ميليشيات تابعة لفجر ليبيا، وهو 
ما أثار عددا كبيرا من قادة الميليشيا الإسلامية 
الذيـــن أصيبـــوا على ما يبدو بمـــرارة الوقوع 
تحت هجوم التنظيم المتشـــدد بعد تورطهم في 

دعمه بشكل مباشر.
وقـــال عمـــر آدم أحـــد قـــادة الميليشـــيات 
الإسلامية لأعضاء في حكومة مصراتة ”داعش 
فـــي ســـرت ســـيحاربنا بنفس الأســـلحة التي 

تزودونه أنتم بثمنها“.
وقـــال آدم وبلعـــم وآخـــرون مقربـــون من 
بـــن حميد إنـــه رفض شـــكواهم، وأصـــر على 
معارضتـــه للتنظيم في الغرف المغلقة، لكنه قال 
إنه لا يســـتطيع الإعلان عن ذلك ”حتى لا نقسم 

الجبهة في مواجهة حفتر“.

} متظاهر يرتدي قناع فندتا يقف في وســـط العاصمة الفرنســـية باريس أمام طابور طويل من عناصر شرطة مكافحة الشغب عقب انتهاء اشتباكات 
عنيفة مع متظاهرين ضد الاحتباس الحراري أمس.

} لنــدن – لجـــأ زعيم حـــزب العمـــال المعارض 
في بريطانيـــا إلى حيلة الضغـــط الجماهيري 
لعلها تأتي بثمارها لتحويل دفة قرار مشـــاركة 
بريطانيا في توجيه ضربات جوية مؤثرة على 

مواقع داعش في سوريا.
البريطانيـــين  المتظاهريـــن  آلاف  وتجمّـــع 
وســـط العاصمة لندن، احتجاجا على توســـيع 
العمليات العســـكرية البريطانية في ســـوريا، 
رافعين لافتات حملت عبارة ”لا لقصف سوريا“، 

ومرددين شعار ”لا للحرب“.
ونظمـــت المظاهرة حركـــة ”أوقفوا الحرب“ 
التي جاءت مبادرتها بعد خطاب رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم 
يـــوم الخميـــس الماضـــي، للحصـــول على دعم 
الضربات الجوية البريطانية ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا.
وكثفت حكومـــة ديفيد كاميـــرون جهودها 
للتوصل إلـــى توافق حول توســـيع الضربات 
ضد التنظيم المتشدد على أمل تصويت في هذا 

الصدد الأسبوع المقبل في البرلمان.
ولفتت الصحف أمس إلى أن التصويت في 
مجلـــس العموم قد يجري الأربعـــاء. لكن وزير 
الدفاع مايكل فالون صرح الأحد لـبي بي ســـي 
بأن الحكومة لـــم تتوصل حتى الآن إلى ضمان 

الحصول على الأغلبية في البرلمان.
وتنتظـــر الحكومة بشـــكل خـــاص اجتماع 
حـــزب العمال المعارض اليوم لاتخاذ موقف في 
هذا الصدد. وكـــرر زعيم حزب العمال جيريمي 
كوربين أمس أنه يعارض بشدة الضربات التي 
لـــن تؤدي في رأيه ســـوى إلـــى ”إعاقة الجهود 

الدبلوماسية في المنطقة“.
وكان كاميرون قال إن الوقت قد حان لتنضم 
بريطانيا إلى الغارات الجوية التي تســـتهدف 
التنظيم الذي أعلن مســـؤوليته عـــن مقتل 130 

شخصا في هجمات باريس هذا الشهر.
لكـــن كثيريـــن من حـــزب المحافظـــين الذي 
يتزعمـــه وبعض المشـــرعين من حـــزب العمال 
المعارض يخشـــون من دخول حـــرب أخرى في 
الشرق الأوســـط بعد أن أخفق التدخل الغربي 
في العـــراق وأفغانســـتان وليبيـــا في تحقيق 

الاستقرار في المنطقة.
وقـــال فالون إن الحكومـــة تجري محادثات 
مع مشـــرعين من حزب العمال، بينما ترغب في 
إجـــراء تصويت في البرلمان هذا الأســـبوع فلا 
تـــزال تعمل على إقناع عدد أكبر من المشـــرعين 
لتوسيع نطاق ضرباتها الجوية خارج العراق.

ويواجه كوربين انقسامات عميقة في حزب 
العمال بشـــأن التصويت، وذكر أنه لم يقرر بعد 
مـــا إذا كان ســـيلزم أعضاء حزبه فـــي البرلمان 
بالتصويـــت بطريقة معينـــة أو يترك لهم حرية 

إبداء آرائهم.
وحاول أمس اللجوء إلى أصدقائه النشطاء 
اليســـاريين المتطرفين من بينهم خمســـة آلاف 

نظموا مظاهرات للضغط على الحكومة.

الجمعي قاسمي

} تونــس – فــــرض التفجيــــر الإرهابي الدموي 
الذي اســــتهدف مســــاء الثلاثاء الماضي حافلة 
للأمــــن الرئاســــي التونســــي، على الســــلطات 
التونســــية مراجعة أولوياتها في هذه المرحلة 
التــــي تتســــم بتزايــــد المخاطــــر والتهديــــدات 

الإرهابية.
ولا يســــتبعد المراقبــــون الذيــــن يُتابعــــون 
التطورات المتُســــارعة المرتبطــــة بذلك التفجير 
الــــذي تحــــول إلى بنــــد ســــاخن علــــى طاولة 
التحــــركات السياســــية والأمنية والعســــكرية 
في البلاد، اســــتمرار الجدل والسجال الراهن، 
لا ســــيما في أعقاب تواتر الأنبــــاء حول توجه 
السلطات التونسية نحو تشكيل حكومة حرب 
مُصغــــرة لمواجهــــة المخاطــــر المحُدقــــة بالبلاد 

داخليا وإقليميا.
وقالت مصادر مُقربة من رئاســــة الحكومة 
التونســــية إن تعديــــلا وزاريا أصبح وشــــيكا 
في اتجاه تشــــكيل فريق حكومــــي جديد تكون 

مهمته وضع الأسس والبرامج لإنقاذ البلاد من 
المأزق الذي تردت فيــــه على الصعيدين الأمني 

والاقتصادي.
وأوضحــــت لـ“العــــرب“ أن عنــــوان المرحلة 
الحالية هو الحرب على الإرهاب، وبالتالي فإن 
الحكومة الجديدة ستكون ”حكومة حرب“ بأتم 

معنى الكلمة.
وكان رئيــــس الحكومة التونســــية الحبيب 
الصيد قد أعلن مســــاء الجمعــــة الماضية أمام 
أعضــــاء مجلس نــــواب الشــــعب (البرلمان)، أن 
”الوقت قــــد حان لإحداث تعديــــلات على هيكلة 
الحكومة ستشــــمل بالخصــــوص التقليص من 

عدد أعضاء الفريق الحكومي الحالي“.

ولــــم يُقدم الصيد المزيد من التفاصيل حول 
ماهية تلك التعديلات وحدودها، فيما كشــــفت 
المصــــادر التي تحدثت لـ“العــــرب“ أن التصور 
العــــام للفريــــق الحكومي الجديــــد جاهز الآن، 
وهــــو يتماشــــى مــــع مُقتضيات حالــــة الحرب 
التي أعلنها في وقت ســــابق الرئيس التونسي 

الباجي قائد السبسي.
ورجحت أن يتم الإعلان عنه مباشــــرة بعد 
انتهــــاء البرلمــــان مــــن المصُادقة علــــى الموازنة 
العامة للدولة للعــــام 2016، ما يعني أن تونس 
ستكون لها حكومة جديدة خلال الفترة ما بين 

10 و25 ديسمبر المقُبل.
ووفقا لنفس المصادر، فإن عدد هذا الفريق 
الحكومي لن يتجاوز 10 وزراء، ما يعني نسف 
التركيبة الحاليــــة للحكومة التي تتألف من 27 
وزيرا و14 كاتب دولة (مســــاعد وزير) ينتمون 
إلــــى أربعة أحزاب سياســــية هي نــــداء تونس 
وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر إلى جانب 

حركة النهضة الإسلامية.
ويبــــدو أن ذلــــك الخلــــل هو الــــذي أوصل 

البــــلاد إلى هذه المرحلة الخطيــــرة، باعتبار أن 
الحكومة بدت مشــــلولة خلال الأشــــهر الماضية 
من عملها، حيث لم ترتق قراراتها وإجراءاتها 

إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد.
وألمحــــت مصــــادر مــــن حركة نــــداء تونس 
تحدثــــت لـ”العرب“ إلــــى أن الحكومة الجديدة 
ستعمل على إعادة هيكلة العديد من الوزارات.

وأكدت أن رئيس الحكومة الحالي الحبيب 
الصيد سيواصل مهامه، ولكنها أشارت إلى أن 
عددا من الوزراء سيغادرون التشكيل الحكومي 

المرتقب، منهم وزراء سيادة.
وتتطلع السلطات التونسية إلى أن يُساهم 
التشــــكيل الحكومي المرتقب فــــي تجاوز حالة 

الارتباك والتخبط التي كبلت الحكومة الحالية.
وقال الخبير الأمني، علي الزرمديني العقيد 
السابق في الحرس التونســــي، لـ“العرب“، إن 
هذا التوجه العام نحو تشكيل ”حكومة حرب“ 
يحظى بتأييد الجميع، ولكنه ”تأخر قليلا“ لأنه 

كان يُفترض أن يتم قبل أشهر.
ولفــــت إلى أن البلاد عانت من أخطاء قاتلة 
تراكمت خــــلال الفترة الماضية، ما ســــهل على 
الإرهابيين تنفيذ أعمالهم الإجرامية، وبالتالي 
”لا بــــد من معالجة تلك الأخطــــاء بحكومة حرب 
تكون قادرة على رفع التحديات“، ثم اســــتدرك 
قائــــلا ”أن تأتــــي متأخرة خير مــــن أن لا تأتي 

أبدا“.
وفي المقابل، أعرب المحُلل السياســــي منذر 
ثابت عن خشــــيته مــــن أن يكــــون الحديث عن 
”حكومــــة حــــرب“ مجــــرد مبالغة لغويــــة، وقال 
لـ“العــــرب“، إن المســــألة لا تكمــــن في تشــــكيل 
”حكومة حــــرب“، وإنما في الإرادة السياســــية 
التي يجب توفرهــــا لمواجهة آفة الإرهاب الذي 

تجاوز الخطوط الحمراء.

منذر ثابت

أخشى أن يكون الحديث 

عن {حكومة حرب} مجرد 

مبالغة لغوية

أخش

عن

العقيد علي الزرمديني

 الإعلان عن تشكيل 

{حكومة حرب}

تأخر قليلا

• تعديل وزاري وشيك في تونس لمواجهة الإرهاب • تقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة إلى 10 بدلا من 27

تونس تتجه نحو إعلان حكومة حرب مصغرة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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التحالف ضد الإرهاب يخدم التقارب في قمة فرنسا للمناخ ص ٥

• قمة باريس للمناخ… محطة حاسمة في اتجاه مكافحة التغييرات المناخية ص ٦

• واشنطن ولندن ترسلان فرقا استخباراتية لمراقبة تحركات داعش في سرت

كوربين يلجأ إلى الشارع ليبيا ملاذ آمن لقادة داعش الكبار بعد هجمات باريس

لمنع قصف داعش
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روزبرغ ينهي موسم 

فورمولا 1 بإحراز 

جائزة أبوظبي

الإماراتي أحمد خليل 

أفضل لاعب

في آسيا

ل

محمـــد أبوالفضـــل إدريـــس الكنبـــوري ماجد كيالي هوازن خداج فاروق يوســـف ســـعيد ناشـــيد محمد الحمامصي حســـن مصدق هيثم حســـينخيرالله خيرالله  



} دمشــق - أعلنت ألمانيـــا، الأحد، أنها تنوي 
نشـــر حوالـــي 1200 جنـــدي ضمـــن طائـــرات 
وســـفن لمساعدة فرنســـا في قتال تنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا، وهو ما سيجعل من هذه 
الخطوة أكبر مهمة تقوم بها برلين في الخارج.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش فولكر فيكر 
في تصريح لصحيفة ”بيلد“، الأحد، ”من وجهة 
نظـــر عســـكرية، فإن عـــدد الجنـــود الضروري 
لتأمين عمل الطائرات والســـفن يجب أن يناهز 
1200“. وأضاف أن المهمة يمكن أن تبدأ ”بسرعة 

كبيرة بعد صدور تفويض“ في هذا الشأن.
وأعلنت ألمانيا التـــي تحفظت لفترة طويلة 
على تدخل عســـكري في ســـوريا، عن موافقتها 
المبدئيـــة، الخميس، على مثل هـــذه المهمة إثر 
اعتـــداءات باريس، لكنها لـــم تقدم أي تفاصيل 
حول عدد الجنود الذين سيشاركون في المهمة. 
وبحســـب مراقبين، تريد ألمانيا إرسال فرقاطة 
لحمايـــة حاملـــة الطائـــرات شـــارل ديغول في 
البحر المتوســـط، وطائرات اســـتطلاع وأخرى 
لتزويـــد الوقود، في إطار عمليات قصف مواقع 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضـــح رئيـــس هيئـــة الأركان أن بـــلاده 
سترسل ما بين أربع وســـت طائرات استطلاع 
تورنيـــدو، بحيـــث تتمكن من القيـــام بعمليات 
تناوب متواصلة في الأجواء. وســـتتمركز هذه 
الطائرات في قاعدتين مختلفتين. وقال ”نجري 
مناقشـــات في هذا الشـــأن مع تركيـــا والأردن 
بخصوص قاعدتي إنجرليك وعمان الجويتين“. 
وتضم قاعـــدة إنجرليـــك وحدات مـــن القوات 
الجويـــة الأميركية فـــي أوروبا لدعـــم عمليات 

الحلف الأطلسي.
وبعـــد القـــرار المبدئي، ســـيصدق مجلس 
الـــوزراء الألمانـــي رســـميا الثلاثـــاء، على هذا 
التدخل العســـكري قبل تصويـــت النواب الذي 
يفتـــرض ألا تعترضـــه أي مشـــكلة نظـــرا إلى 

الأكثريـــة العريضة جدا التـــي يمتلكها تحالف 
المستشارة أنجيلا ميركل في البوندستاغ.

وعادة ما يتســـم موضـــوع مهمات الجيش 
الألماني في الخارج بحساسية كبيرة في ألمانيا، 
بســـبب ماضيها العســـكري، حيث لـــم يتدخل 
عســـكريا في الخـــارج إلا في العـــام 1999، بعد 
موافقة المحكمـــة الدســـتورية الاتحادية للمرة 
الأولى منـــذ الحرب العالميـــة الثانية، في إطار 

غارات جوية في كوسوفو تحت راية الناتو.
ويتدخل الجيش الألماني حاليا بصورة غير 
مباشرة في محاربة داعش من خلال بعثة تضم 
حوالـــي مئة رجل لتدريـــب المقاتلين الأكراد في 

شمال العراق وتزويدهم بالسلاح.
من جهتها كثفت حكومة ديفيد كاميرون في 
بريطانيـــا جهودها، الأحد، للتوصل إلى توافق 
حول توســـيع الضربات البريطانية ضد تنظيم 
الدولة إلى ســـوريا على أمل التصويت في هذا 

الصدد الأسبوع المقبل في البرلمان.
ولفتـــت الصحـــف الصـــادرة، الأحـــد، إلى 
أن التصويـــت فـــي مجلس العمـــوم قد يجرى 
الأربعـــاء، لكن وزير الدفاع مايكل فالون صرّح، 
بأن الحكومة لم تتوصل  الأحد، لـ“بي بي سي“ 
حتـــى الآن إلـــى ضمان الحصول علـــى أغلبية 
لطرح المســـألة أمام البرلمان. وتنتظر الحكومة 
بشـــكل خاص اجتماع حزب العمال المعارض، 

الاثنين، لاتخاذ موقف في هذا الصدد.
وكـــرر زعيـــم الحـــزب العمالـــي جيريمـــي 
كوربين، الأحـــد، أنه يعارض بشـــدة الضربات 
التي لن تؤدي بحســـب رأيه ســـوى إلى ”إعاقة 
الجهـــود الدبلوماســـية في المنطقة والتســـبب 

بخسائر في صفوف المدنيين“.
لكن العشـــرات من النواب العماليين عبروا 
عن نيتهم فـــي دعم الحكومـــة المحافظة، حيث 
اتصل عـــدد مـــن وزراء كاميـــرون بالبرلمانيين 
العماليين في عطلة هذا الأســـبوع لإقناعهم أو 

محاولة حثهم على تغيير رأيهم.
وأكد وزيـــر الدفـــاع مايكل فالـــون بالقول 
”سنســـتمر في الدفاع عن قضيتنا. لا نســـتخف 
بتوســـيع عملياتنا العســـكرية. هناك أســـئلة 
مشـــروعة وسنســـعى للرد عليها“. كما أكد أن 
عمليات القصـــف التي يقوم بها ســـلاح الجو 

الملكي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، 
لـــم تتســـبب بســـقوط ضحيـــة مدنيـــة واحدة 

”بفضل دقة الضربات“.
وأضـــاف الوزيـــر، الذي حـــرص على غرار 
ديفيد كاميرون على توخـــي الحذر، القول ”إن 

حلفاءنا طلبوا منا مســـاعدتهم. فرنســـا قامت 
بذلك بشكل مباشر جدا“.

وفيما يطالب العديد من نواب حزب العمال 
بحرية التصويت وفقا لضميرهم، أعلن كوربين 
أنه لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الخصوص. 

تكتل دولي واسع لتضييق الخناق على داعش
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أخبار
[ ألمانيا تقرر دعم الجهود الفرنسية لمواجهة تنظيم الدولة [ بريطانيا تنتظر موافقة برلمانية لشن هجمات في سوريا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين عن إطلاق 

حملة خيرية تهدف إلى جمع 2 مليون 
دولار أميركي لدعم وإغاثة اللاجئين 

الفلسطينيين خلال فصل الشتاء.

◄ قام الجيش الإسرائيلي، صباح 
الأحد، باعتقال 15 فلسطينيا 

في مناطق مختلفة من الضفة 
الغربية، قائلا إنه عثر على أسلحة 
خلال مداهماته. وتشهد الأراضي 

الفلسطينية منذ مطلع أكتوبر الماضي 
مواجهات بين شبان فلسطينيين 

وقوات إسرائيلية.

◄ اقتحم 49 مستوطنا إسرائيليا 
المسجد الأقصى بمدينة القدس، وسط 

حراسة الشرطة الإسرائيلية، صباح 
أمس الأحد، حسب ما أعلن مسؤول 

في إدارة الأوقاف الإسلامية.

◄ قتل أربعة من رجال الشرطة 
المصرية، السبت، برصاص مسلحين 
ملثمين مجهولين يقلون دراجة نارية 
في الجيزة جنوب القاهرة في هجوم 
شائع الحدوث ضد قوات الأمن تبناه 

فرع لتنظيم الدولة الإسلامية في 
مصر.

◄ أعلن برنامج الأغذية العالمي 
التابع للأمم المتحدة في السودان، 

أمس الأحد، عن تقديم بريطانيا 
مساهمة بقيمة نحو 26 مليون دولار 
أميركي لدعم اللاجئين والمحتاجين 

في البلاد.

◄ قتل 18 مدنيا على الأقل وأصيب 
أكثر من أربعين آخرين بجروح، الأحد، 

جراء غارات شنتها طائرات روسية 
على مدينة أريحا الواقعة في شمال 

غرب سوريا، وفق ما ذكر المرصد 
السوري لحقوق الإنسان.

باختصار

{كلمـــا اجتمعنـــا كلبنانييـــن حـــول الوطـــن، وليس عليـــه، كلما 
اســـتطعنا إنجـــاز المكتســـبات للوطـــن، وقـــد جربنـــا المربعـــات 

المذهبية وفشلنا ولن يفيدنا إلا المواطنة}.
إيلي محفوض
رئيس حركة التغيير اللبنانية

{الأردن يتمتع بالأمن والوعي الشعبي الذي يشكل حصنا منيعا 
فـــي مواجهة التحديـــات، وعدم امتداد الفوضـــى إلى الأردن في 

ظل ما تمر به المنطقة من نزاعات وتخريب}.
طاهر المصري
رئيس مجلس الأعيان الأردني الأسبق

{مجموعـــة داخـــل الحركـــة الشـــعبية عرقلت المفاوضـــات التي 
انتهـــت دون نتيجة، ووفد الحركة تراجع عـــن اتفاق تم التوصل 

إليه استجابة لجهات خارجية لا تريد وقف الحرب}.
إبراهيم محمود
مساعد الرئيس السوداني

تتسع دائرة الدول التي أعلنت دخولها في حرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وخاصة بعد 
الأحداث الإرهابية التي ضربت مؤخرا العاصمة الفرنسية باريس، وقد أعلنت ألمانيا أمس 
نيتها إرسال أكثر من ألف جندي لإسناد جهود فرنسا في حربها ضد داعش، فيما تنتظر 

وزارة الدفاع البريطانية موافقة برلمانية لشن هجمات ضد معاقل التنظيم داخل سوريا.

عدد الجنود الذين تنوي 
ألمانيا إرسالهم إلى 

سوريا لإسناد القوات 
الفرنسية ضد داعش

1200

داعش يعدم 3500 شخص 
في سوريا منذ إعلان خلافته

} دمشق - أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان بأنـــه تمكن من توثيـــق إعدام 
تنظيم الدولة الاسلامية لـ53 شخصا في 
مناطق ســـيطرته بســـوريا خلال الفترة 
بـــين 29 أكتوبـــر الماضي وحتـــى اليوم 
ليرتفـــع عدد مـــن أعدمهـــم التنظيم منذ 

إعلانه ”خلافته“ إلى 3591 شخصا.
وقـــال المرصد في بيان له إن عمليات 
الإعـــدام نفـــذت في محافظات الحســـكة 
وديـــر الـــزور والرقة وحلـــب وحمص، 
مشـــيرا إلى أن عملية الإعدام شملت 35 
مواطنا مدنيا بينهم أربع سيدات، وستة 
عناصـــر مـــن تنظيم الدولة الإســـلامية، 
وثلاثـــة مقاتلين مـــن الفصائـــل المقاتلة 
والإسلامية، وتســـعة عناصر على الأقل 
من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
ولفت المرصد إلـــى أن التنظيم وجه 
لمجموعة الأفراد المكونة من 53 شـــخصا 
ة والكفر والســـحر والشعوذة  دَّ تهم ”الرِّ
والإفســـاد فـــي الأرض والقتـــل وقطـــع 
الطريق وســـلب المســـلمين أموالهم على 
الحواجـــز، والتخابـــر مـــع الصحوات، 
الإلهيـــة،  الـــذات  وســـب  ع،  والتشـــيُّ
والتواصل مع المرتدين، ومعاداة الدولة 
بالرسول  والاستهانة  والزنا،  الإسلامية 
والاســـتهزاء به، والتعامل مع الفصائل 
المقاتلـــة والتعامـــل مع الصحـــوات في 

تركيا“.
وقال المرصد إن العدد ارتفع إلى 3591 
شـــخصا وهم عـــدد المدنيـــين والمقاتلين 
وعناصـــر قـــوات النظـــام والمســـلحين 
الموالـــين له وعناصر الدولة الإســـلامية 
الذين أعدمهم التنظيم بمناطق سيطرته 
فـــي الأراضـــي الســـورية، منـــذ إعلانه 

”خلافته“ في 29 يونيو 2014.
ويتحكم التنظيـــم المتطرف بمفاصل 
الحيـــاة في مناطـــق ســـيطرته، ويغذي 
الشـــعور بالرعب بين النـــاس من خلال 
الإعدامـــات الوحشـــية والعقوبات التي 
يطبقها على كل مـــن يخالف أحكامه أو 

يعارضه.

الاعتداءات الإرهابية الأخيرة كسرت تحفظ الساسة الألمان على التدخل العسكري في الخارج

بيروت تنفي ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص ملف العسكريين المخطوفين والمتعلق بعملية تبادل للأسرى بين جبهة النصرة ولبنان.

الملك عبدالله: المقدسات 
في القدس خط أحمر للأردن
} عمان -  حذر العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي، الأحد، من أن عدم التوصل إلى ”حل 
الإسرائيلي-الفلســــطيني،  للنــــزاع  عــــادل“ 
سيبقي المنطقة ”تحت وطأة العنف والتطرف 
والإرهاب“، حســــب ما أفاد بيــــان صادر عن 

الديوان الملكي الأردني.
ونقــــل البيــــان عن الملــــك عبداللــــه قوله، 
في رســــالة وجههــــا إلى فودي ســــيك رئيس 
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصــــرف، إن ”القضية 
الفلسطينية لا زالت تشكل جوهر الصراع في 
الشرق الأوسط، وما لم يتم التوصل إلى حل 
عادل ودائم لها، يفضي إلى تحقيق الســــلام 
بين الفلســــطينيين والإســــرائيليين، ستبقى 
المنطقة تعاني من غياب الأمن والاســــتقرار، 
والتطــــرف  العنــــف  وطــــأة  تحــــت  وتــــرزح 

والإرهاب“.
وأوضــــح أن ”ما نشــــهده مــــن انتهاكات 
إســــرائيلية مســــتمرة على المسجد الأقصى، 
ومحــــاولات تغيير الوضــــع القائم في مدينة 
القدس، تهدد بإفشــــال مساعي إحياء عملية 

السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين“.
وأكد أن ”المقدسات الإسلامية والمسيحية 
في القدس خــــط أحمر للمملكــــة الأردنية لن 
يُســــمح بتجــــاوزه، حيث سنســــتمر بالقيام 
بمسؤولياتنا الدينية والتاريخية تجاه كامل 
المسجد الأقصى، بمنتهى الالتزام والجدية“.

} القاهــرة - قالـــت الكنيســـة المصرية، أمس 
الأحـــد، إنهـــا ترفـــض مزايـــدات التطبيع مع 
إسرائيل، مؤكدة عدم مقابلة البابا تواضروس 
الثانـــي بابـــا الإســـكندرية وبطريـــرك الكرازة 
المرقسية، أي مسؤول إســـرائيلي أثناء زيارته 
للعـــزاء في الأنبـــا إبراهـــام مطران الكرســـي 

الأورشليمي بالقدس.
وقالـــت الكنيســـة إن ”البابـــا لـــم يلتق أي 
مســـؤول ســـواء من الجانـــب الإســـرائيلي أو 
الفلسطيني، فلا مجال هنا للمزايدة والتكهنات 
بترويج فكـــرة التطبيع“، مشـــيرة إلى أنه ”تم 
التنسيق مع الســـلطة الفلسطينية للدخول من 

دون تأشيرة إسرائيلية“.

وحـــول ســـفره إلـــى القـــدس عبـــر طائرة 
إســـرائيلية، في ظل وجود طيران أردني متاح، 
أضاف البيان أن ”هذا الأمر يخضع للترتيبات 
الأمنية التي لا دخل لقداسته (البابا) فيها، ولأن 
الزيـــارة كانت مفاجأة للجميـــع، فقد تمت على 

هذا النحو“.
وعاد البابا تواضروس الثاني إلى القاهرة، 
ظهـــر أمس الأحد، على متن طائرة إســـرائيلية، 
عقب زيارة قام بها إلى القدس بدأت الخميس، 
عبر رحلة جويـــة اصطحبه فيها حاييم كورين 
ســـفير إســـرائيل وكان متوجها إلـــى تل أبيب 
لقضـــاء عطلته الأســـبوعية، بحســـب مصادر 

أمنية بمطار القاهرة الدولي.

وقـــال البيـــان ”موقف زيـــارة القدس ثابت 
لـــم ولن يتغير، فلا زيـــارة للقدس إلا مع جموع 
المصريين يدا بيد“. وأضاف ”مطران الكرســـي 
الأورشليمي له مكانة خاصة في المجمع المقدس 
للكنيســـة القبطيـــة، وهـــو الرجـــل الثاني بعد 
البابا، وكان من المفترض أن يأتي الجثمان إلى 
مصر ويصلي عليه البابـــا، ولكن وصية الأنبا 
أبراهام بأن يدفن في القدس، حالت دون ذلك“.

وتابـــع البيان ”لولا الوصيـــة ما كان هناك 
داعٍ لســـفر البابا، وصلاة الجنـــازة من صميم 
العمـــل الرعوي، ووفقا لتقاليد الكنيســـة يجب 
علـــى البابـــا أن يقوم بهـــذا العمل، ويحســـب 

مقصرا أمام شعبه إذا لم يقم به“.

وحـــول إمكانية تكـــرار زيارة المســـيحيين 
للقدس تأســـيا بالبابـــا، قال البيان ”الشـــعب 
القبطي واعٍ بتقاليد الكنيسة، ويعلم أن رئاسة 
البابا للجنازة واجب يجب أن يقوم به، وهذا لا 
يعني الســـماح له بالزيارة، فلا مجال للتشكيك 
في أن الشعب سينتهز الفرصة لزيارة القدس“.

وتأتـــي الزيـــارة الأولـــى للقدس مـــن قبل 
البابـــا، رغم قرار المجمع المقدس للكنيســـة في 
مارس 1980، فـــي أعقاب اتفاقيـــة كامب ديفيد  
يقضي بمقاطعة زيارة الكنيسة للديار المقدسة 
واعتبارهـــا ”تطبيعا مع إســـرائيل التي تحتل 
القدس الشـــرقية وتضم أغلب الأماكن المقدسة 

المسيحية“، وسط انتقادات عربية ومصرية.

الكنيسة المصرية ترفض مزايدات التطبيع مع إسرائيل
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أخبار

◄ تحتفل دولة الإمارات العربية 
المتحدة اليوم الاثنين بيوم الشهيد، 

وذلك للمرة الأولى منذ إقراره في 
أغسطس الماضي وتحديد تاريخ 

الثلاثين من نوفمبر من كل عام موعدا 
له تقام فيه مراسم وفعاليات وطنية، 

من ضمنها تنكيس الأعلام على 
مختلف المباني والمنشآت التابعة 
للدولة داخل الإمارات وخارجها.

◄ انطلقت أمس في السعودية الحملة 
الانتخابية لأول انتخابات بلدية 

ستجرى في المملكة بمشاركة النساء 
ترشحا واقتراعا.

◄ أعلن أمس في الكويت عن إجراء 
تعديل وزاري محدود بموجب مرسوم 

أميري عينّ بمقتضاه أنس الصالح 
وزيرا للمالية بالإضافة إلى عمله 

وزيرا للنفط بالوكالة، وعلي العمير 
وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة 

لشؤون مجلس الأمة، والشيخ محمد 
العبدالله وزير دولة لشؤون مجلس 

الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيرا 
للكهرباء والماء بالوكالة.

◄ يتوقّع أن يصدر العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز قريبا 

عفوا على المدوّن رائف بدوي المحكوم 
عليه بالسجن والجلد بتهمة الإساءة 

للإسلام، وذلك بعد أن كشف وزير 
الخارجية السويسري إيف روسييه 
أنه أثار موضوع بدوي خلال زيارته 

الأخيرة للرياض.

◄ شرعت لجنة المناصحة التابعة 
لوزارة الأوقاف الكويتية في استدعاء 

تسعة ائمة وخطباء كويتيين ووافدين، 
للتحقيق معهم بشأن التطرق في 

خطبهم على المنابر الدينية إلى أمور 
سياسية وتكفيرية.

باختصار

«الأمم إنما تكبر ببطولات أبنائها وتخلد في التاريخ بتضحياتهم، 

فبتضحيات شهدائها تبني القوة والمجد والفخر للأجيال الحاضرة 

والقادمة».

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 الرئيس الإماراتي

«التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون قائم منذ زمن طويل. 

لكـــن عودة الحديث عنه الآن تفرضها الظروف والمســـتجدات 

والمخاطر والتحديات التي تواجهها دول المجلس».

خالد الجار الله
 نائب وزير الخارجية الكويتي

«العـــراق منـــذ 2003 وحتـــى الآن لـــم يشـــهد أي راحـــة، الاحتلال 

الأميركي هدم مؤسســـات الدولة بشكل كامل وأحضر أناسا غير 

مؤهلين لقيادة دولة».

الأميرة نسرين الهاشمي
 حفيدة فيصل الأول ملك العراق الأسبق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} أبوظبــي - تحـــوّل توجـــه الســـودان إلـــى 
تحسين علاقاته مع بلدان الخليج إلى اندفاعة 
قوية تقربه بســـرعة من تلك البلـــدان بقدر ما 

تبعده عن دائرة النفوذ الإيراني.
ومثّل انخراط الســـودان عسكريا في دعم 
جهود التحالف العربـــي لأجل إنهاء الانقلاب 
الحوثي وإعادة السلطات الشرعية إلى اليمن 
أبرز وجوه تلك الاندفاعة، فيما بدا أن منسوب 
التواصل السياســـي بين القيادة الســـودانية 
والقيـــادات الخليجيـــة في ازدياد ســـريع من 
خلال زيارات الرئيس عمر حسين البشير إلى 
السعودية، ثم أخيرا إلى الإمارات حيث التقى 
الســـبت ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
ويجـــد الســـودان الكثيـــر مـــن المحفزات 
خصوصـــا الاقتصاديـــة للاقتراب مـــن بلدان 
الخليـــج المســـتقرة والغنية، بعـــد ”أن عانى 
لســـنوات عقم العلاقة مع إيـــران المأزومة هي 

بدورها“.
وتشجع دول الخليج السودان لفك ارتباطه 
بطهران والابتعـــاد عن دائرة النفوذ الإيراني، 
فـــي إطار إســـتراتيجية أشـــمل لمحاصرة ذلك 
النفـــوذ في مختلف الدول الواقعة على الضفة 
الأفريقيـــة للبحـــر الأحمر والمحيـــط الهندي، 
قبالـــة الجزيرة العربيـــة، ولا ســـيما إيرتريا 
والصومال، وأثيوبيا التي اســـتقبل الشـــيخ 
محمد بن زايد الســـبت أيضـــا رئيس وزرائها 

هايلي مريام دسالني.
وشهد لقاء الشيخ محمد بن زايد بالرئيس 
الســـوداني، بحســـب ما أوردته وكالة الأنباء 
الإماراتيـــة، بحْـــث العلاقـــات الثنائيـــة بـــين 
البلديـــن والقضايـــا الإقليميـــة والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
كمـــا بحـــث الطرفـــان ”جهـــود التحالـــف 
العربي في عملية إعادة الأمل في الحفاظ على 
أمن واستقرار اليمن، ودعم حكومته الشرعية 
ومســـاعدة الشـــعب اليمنـــي في إعـــادة بناء 
مؤسســـاته الوطنيـــة التي هدمهـــا المتمردون 

وحلفاؤهم“.

وأثنى الشـــيخ محمد بن زايد على ”جهود 
القوات المســـلحة الســـودانية فـــي التحالف، 
ومشـــاركتها بفاعليـــة فـــي تحقيـــق أهـــداف 
التحالـــف لأجل اســـتقرار اليمـــن، والتصدي 
للتحديـــات الأمنية والأطمـــاع الإقليمية التي 

تهدد الجميع“.
كمـــا نُقل عـــن الرئيس الســـوداني تأكيده 
اســـتعداد بـــلاده ”للوقوف إلـــى جانب كل ما 
من شـــأنه أن يحفظ مكونات النسيج العربي، 
ويدعم وحدة الصف، ويدفع بالتنمية العربية 
إلـــى آفاق أفضل، وبما يخـــدم التطور والنمو 

الاجتماعي والاقتصادي للشعوب العربية“.
وشـــدّد الطرفان خلال اللقـــاء على ”أهمية 
بنـــاء إســـتراتيجية عربيـــة تضمـــن مواجهة 
التحديات، وتضافر الجهود التي من شـــأنها 
أن تحفظ أمن واســـتقرار المنطقة“. كما شددا 
على ”محاربـــة التطرف والإرهـــاب، والقضاء 
علـــى الجماعات والتنظيمـــات الإرهابية التي 

تسعى إلى إراقة الدماء، وقتل الأبرياء، ونشر 
الفوضى والتخريب والدمار“.

ويعتبر مراقبون التحول الكبير في علاقة 
السودان بكل من السعودية والإمارات اختراقا 
مهما يحسب لدبلوماسية البلدين التي تمكنت 
من نقل علاقات الخرطوم مع محيطها العربي 
إلى عهد جديد، بعد فترة من الجفاء مع بعض 
الـــدول، والبـــرود مع دول أخـــرى على خلفية 
العلاقات المتينة التي ربطت الســـودان بإيران 

طيلة سنوات.
ويؤكدون علـــى أن ذلك الجهد انصبّ على 
إقناع الخرطوم بأن مصالح السودان، بما في 
ذلك الاقتصادية، هي مـــع دول الخليج الغنية 

والمستقرّة.
وتجسّد ذلك المنعرج، ليس فقط في ابتعاد 
الســـودان عن إيران، ولكن أيضا في الانخراط 
في جهود مكافحة نفوذها في المنطقة من خلال 
الانضمـــام إلى التحالف العربـــي، الذي يقاتل 

المتمرّدين الحوثيين في اليمن الذين يوصفون 
بكونهم مجـــرّد وكلاء لإيـــران يحاربون نيابة 

عنها.
وبـــدأت العلاقـــات الســـودانية مـــع دول 
الخليـــج وخصوصا الســـعودية تتخذ منحى 
الارتباط بمصالح اقتصادية مشتركة من خلال 

توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.
وبمنطق المصلحة المباشـــرة فإن السودان 
يســـتطيع أن يجنـــي فوائد مـــن علاقته بدول 
الخليـــج لا توفرها له العلاقـــة مع إيران، التي 
تعانـــي بدورهـــا من أزمـــة اقتصاديـــة جرّاء 
العقوبـــات الدوليـــة المفروضة عليها بســـبب 
برنامجهـــا النـــووي، والتـــي قد تُرفـــع بفعل 
الاتفـــاق المبرم مؤخرا مع الـــدول الكبرى. لكن 
إيران تظل تعاني بفعل تراجع أســـعار النفط، 
بينمـــا دول الخليـــج تبقى رغم ذلـــك التراجع 
علـــى ثرائها نظـــرا لوفرة مخزوناتهـــا المالية 

وصناديقها السيادية.

دول الخليج تواصل جهود محاصرة النفوذ الإيراني في أفريقيا

ــــــرة التواصل السياســــــي بين  ارتفاع وتي
ــــــادة الســــــودانية والقــــــادة الخليجيين  القي
ــــــدى الخرطوم بأن  يعكس رســــــوخ قناعة ل
ــــــدول الخليج وليس  مصلحتهــــــا مرتبطة ب
ــــــران التي يواصــــــل الخليجيون جهود  بإي
ــــــف بلدان  محاصــــــرة نفوذها فــــــي مختل
الضفة الأفريقية المقابلة للجزيرة العربية.

حزمة إصلاحات التي مضت أشــــــهر على إقرارها من قبل رئيس الوزراء العراقي لا يبدو 
لهــــــا أيّ أثر في الواقع الصعب للعراقيين، فيما يبدو حيدر العبادي بصدد خســــــارة رهانه 
على إصلاح منظومة مهترئة بالكامل يمتلك الفاسدون بفعلها حصانة كبيرة ضد المحاسبة.

[ الشيخ محمد بن زايد يبحث مع البشير جهود إعادة الشرعية إلى اليمن

الإصلاحات السطحية في العراق تنتهي إلى طريق مسدود

} بغــداد - بـــدت إصلاحات رئيـــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، بعد أشهر من إقرارها 
الصيـــف الماضي فـــي أعقاب موجـــة عارمة 
مـــن الاحتجاجات الشـــعبية، عديمـــة التأثير 
في واقع البـــلاد المعقّد فـــي مختلف جوانبه 
السياســـية والاقتصادية والاجتماعية، حيث 
لا يـــزال البلد يواجه المشـــاكل ذاتهـــا، الأمر 
الذي يضـــع العبادي في ورطـــة تتعلّق بفقد 
مصداقيته لدى الشـــارع بعد أن فقد مساندة 
الكثير من أصحاب النفوذ المتصدّين للإصلاح 

دفاعا عن مواقعهم ومكاسبهم.
ولا يميل كثير من العراقيين إلى التشكيك 
فـــي ”حســـن نوايـــا“ العبـــادي ورغبتـــه في 
التغيير، لكنهم يشـــيرون إلى محدودية قدرته 
علـــى ذلك فـــي غابة مـــن العوائـــق والموانع، 
وجبل من الفســـاد الذي تراكم طيلة ١٢ ســـنة 
من حكـــم الأحـــزاب الدينية وتغلغـــل في كل 

مفاصل الدولة.
وتكمـــن إحـــدى معضلات الإصـــلاح في 
العـــراق، فـــي أنّ المؤسســـات الضرورية لأي 
عمل إصلاحي، لا تعاني الفســـاد فحسب، بل 
تتمتّع بحصانة ضـــدّ أي محاولة لإصلاحها 

هي بحدّ ذاتها.
ويســـوق العراقيـــون أوضح مثـــال على 
ذلـــك؛ المؤسســـة القضائية التـــي يتربّع على 
رأســـها القاضي مدحت المحمود الذي أشـــار 
المحتجون إلى اســـمه بشكل واضح وصريح 
فـــي شـــعاراتهم ولافتاتهم المطالبـــة بإقالته 

ومحاسبته.
لكـــن تحييد المحمود بدا أمرا مســـتحيلا 
ويتجاوز قدرات رئيس الوزراء نظرا للحماية 
التي يتبادلها رئيـــس مجلس القضاء الأعلى 
مع شـــخصيات ذات نفوذ كبير من سياسيين 

وقادة ميليشـــيات مسلّحة يوفرون له ضمانة 
البقاء في منصبه ويوفـــر لهم هو حماية من 

المحاسبة القضائية.
ولا يتـــردّد بعض السياســـيين العراقيين 
في وصـــف محـــاولات العبـــادي الإصلاحية 
بـ“العبثيـــة“، معتبرين أن العراق يحتاج بدل 
محاولة ترميم نظام فاســـد من أساســـه قائم 
على الطائفية والمحاصصة، إلى تغيير جذري 
لذلـــك النظام، مقترحين الدولـــة المدنية بديلا 

للحكم الديني القائم حاليا.
وإضافة إلى الوضع الأمني المعقّد وواقع 
الحـــرب القائمة فـــي البلاد، تحـــاول حكومة 
رئيس الوزراء العراقي مغالبة مصاعب مالية 
غير مســـبوقة، لا تعزى فقط لتراجع أســـعار 
النفـــط، ولكنها تعـــود أيضا إلى استشـــراء 
الفساد والنهب المنظم لأموال الدولة، ولتعطل 
عجلـــة الاقتصـــاد غيـــر المنتج في ظل شـــبه 
انعدام لبند الاســـتثمار في الميزانية، وذهاب 
٧٢ منها لرواتب الموظفـــين في قطاع عمومي 

متضخم بشكل فريد من نوعه في العالم.
ويواجـــه العبـــادي عوائـــق ذات طبيعة 
سياســـية، حيث لا يتردّد شركاؤه في العملية 
السياسية حتى من داخل حزب الدعوة الذي 
ينتمـــي إليه، في عرقلـــة إصلاحاته رغم أنها 
ســـطحية وبعضها غير دســـتوري مـــا يوفر 
”حججا مضافة للذيـــن يعارضونها“ وفق ما 
ورد في تقريـــر حديث لصحيفة الواشـــنطن 

بوست الأميركية.
وتعبيرا عن صعوبة وضع رئيس الوزراء، 
رأى الأمـــين العام لمنظمة بدر هادي العامري، 
أن ”العـــراق يحتاج نبيّا لإجـــراء إصلاحات 
حقيقية“، مستبعدا تغيير العبادي على رأس 
الحكومة ”لأن المجنون فقط من يريد أن يكون 

مكانه حاليا“، وفق ما ورد في التقرير ذاته.
وحتى الإجراءات الشـــكلية التي اتخذها 
حيدر العبادي لتهدئة غضب الشارع الذي بلغ 
ذروته الصيف الماضي لا تجد طريقها للتنفيذ، 
بفعل ضعف مؤسســـات الدولة وقـــوة أفراد 
ودوائر نفـــوذ جانبية، حيث لا يزال أســـامة 
النجيفـــي يجلس في أحد المقرات الرئاســـية 

الفاخرة ويستقبل الزوار في قاعة اجتماعات 
واســـعة مصرا على أنه مازال بمنصب نائب 
رئيس الجمهورية وهو المنصب الذي يفترض 

أنه ألغي منذ أشهر بقرار من العبادي.
ورأت الواشـــنطن بوســـت، أن التحـــدي 
الـــذي يبديـــه النجيفي، يســـلط الضوء على 
ضعـــف إجـــراءات العبادي، الـــذي أخفق في 
تنفيذ أيّ شـــيء سوى تغييرات سطحية رغم 
تعهده بإجراء إصلاحات واســـعة اســـتجابة 
لاحتجاجات الشـــارع العراقي، مشـــيرة إلى 
أن مناوئـــي العبادي السياســـيين قد انقلبوا 

ضده في حين تعمل قوات الحشد الشعبي ما 
بوسعها للاستفادة من الوضع. 

وليســـت الصعوبات والأوضاع العراقية 
المعقّـــدة هـــي وحدها من تدفـــع العبادي إلى 
حافة الفشل، لكن توجد عملية إفشال ممنهجة 
يلعب فيها نوري المالكي دورا أساسيا بسبب 
رفضـــه الابتعـــاد من الســـلطة بعـــد فترتين 
متتاليتـــين قضاهمـــا علـــى رأس الحكومـــة 
بين ســـنتي ٢٠٠٦ و٢٠١٤ وتـــورّط خلالهما في 
قضايا فســـاد كبيرة يخشـــى فتحها في حال 

فقد نفوذه.

هادي العامري:

العراق يحتاج نبيا لإصلاح 

وضعه، ومجنون من يأخذ 

مكان العبادي

الخارجيـــة  وزارة  احتجـــت   - المنامــة   {
البحرينية لدى القائم بالأعمال الإيراني على 
تصريحـــات للمرشـــد الإيرانـــي الأعلى علي 
خامنئـــي وردت على حســـاب له فـــي تويتر 
وتضمنت ”إساءة للمملكة وشعبها بأوصاف 
طائفيـــة مقيتـــة“، بحســـب وكالـــة الأنبـــاء 

البحرينية الرسمية.
وكانت تغريدات لخامنئي قد ظهرت على 
تويتـــر متضمنة دفاعا عن شـــيعة البحرين، 
وإشـــارات طائفية إلى صراعات تاريخية في 
الجزيرة العربية تعود إلى القرون الأولى من 

ظهور الإسلام.
وأوردت الوكالة أن الخارجية اســـتدعت 
حميـــد شـــفيع زاد القائـــم بأعمـــال ســـفارة 
إيـــران وســـلّمته عبر وكيل الـــوزارة عبدالله 
عبداللطيف عبدالله مذكرة احتجاج رســـمية 
علـــى تصريحات علـــي خامنئـــي باعتبارها 
”تدخلا ســـافرا في الشـــأن الداخلـــي وتعديّا 
مرفوضـــا علـــى ســـيادة واســـتقلال مملكـــة 

البحرين“.
واعتبـــرت المنامة أن هـــذه التصريحات 
”بعيـــدة كل البعـــد عمـــا هـــو راســـخ وثابت 
ومعـــروف عن المملكة وشـــعبها، ولا تعكس 
إلا مـــا تنتهجه إيران من سياســـة قائمة على 
التفرقة على أســـس طائفية مناقضة لمبادئ 

وقيم المجتمعات المدنية المتحضرة“.
واعتبـــر عبداللـــه، بحســـب الوكالـــة، أن 
التصريحـــات ”تحمـــل تحريضـــا صريحـــا 
وتعكس إصرارا واضحا على إشـــاعة الفتنة 

والتوتر في المنطقة“.
وزادت إيران خلال السنوات الماضية من 
تركيـــز خطابها على الوضع الداخلي لمملكة 
البحريـــن، خصوصا بعد أحداث ســـنة 2011 
وما شهدته شـــوارع المملكة من اضطرابات 
حركتها المعارضة الشـــيعية بقيادة جمعية 
الوفـــاق، وهو الأمـــر الذي اعتبرتـــه المنامة 
محاولـــة من طهران لاســـتغلال تلك الأحداث 

لهز الاستقرار الأمني والسياسي للمملكة.
ولا تكتفي إيران بالتصريحات فحســـب، 
بل تتهمهـــا الســـلطات البحرينيـــة بتدريب 
جماعات مسلّحة على يد حرسها الثوري ومدّ 
عناصرهـــا بالمال والســـلاح لتنفيذ عمليات 

داخل البحرين.
وكشـــفت وزارة الداخليـــة البحرينية عن 
العديـــد مـــن المحـــاولات الإيرانيـــة لتهريب 
أســـلحة ومتفجرات إلـــى البحرين، وعرضت 
نمـــاذج عـــن المـــواد المهرّبة. وبلـــغ التوتر 
بيـــن البحرين وإيـــران الشـــهر الماضي حدّ 
قيام المنامة باستدعاء ســـفيرها من طهران 
واعتبار القائم بالأعمال الإيراني في البحرين 

شخصا غير مرغوب فيه.

غضب بحريني من تغريدات 

طائفية لخامنئي

علاقات السودان ببلدان الخليج دخلت مرحلة جديدة

نوايا العبادي الحسنة لا تكفي لتمرير الإصلاح في غابة متشابكة من الفساد



} نواكشــوط - أكــــد الرئيــــس الموريتانــــي 
محمد ولد عبدالعزيــــز أن الحوار يعد خيارا 
ثابتا بالنسبة إلى الحكومة التي تحرص على 
تفعيله، مشددا على تمسكه بالحوار الوطني 

الجاد مع مختلف الفاعلين السياسيين.
واعتبــــر ولــــد عبدالعزيــــز فــــي خطابــــه 
بمناســــبة الذكرى الـ55 لاستقلال موريتانيا، 
أن الحــــوار يعدّ نهجا وحــــلا ناجعا لتجاوز 
كل العقبــــات وبنــــاء الوطن، داعيــــا منظمات 
الأحــــزاب  ورؤســــاء  المدنــــي  المجتمــــع 
والناشــــطين السياســــيين إلــــى ”العمل على 
إشاعة ثقافة الحوار، والانفتاح على مختلف 

الآراء والتوجهات الوطنية“.
وهاجــــم الرئيــــس الموريتانــــي أحــــزاب 
المعارضة التي ترفض المشاركة في الحوار 
الوطني قبل الاســــتجابة للشــــروط المسبقة 
التــــي وضعتها، قائلا ”أنا أحكم مع أغلبيتي، 

أغلبيــــة مريحة وأنا مرتاح ولا أشــــعر بالأرق 
لأن بضعة أحــــزاب المعارضة والتي لا تمثل 
في نظري إلا نفســــها، ترفض المشــــاركة في 

الحوار“.
وكانت أحــــزاب المعارضــــة الموريتانية 
المنضوية تحــــت لواء منتــــدى الديمقراطية 
والوحــــدة تقدمت بشــــروط للدخول في حوار 
سياسي مع السلطة طالبت فيها من بين أمور 
أخرى بحــــل كتيبة الحرس الرئاســــي بحكم 
علاقتها الوثيقة بالرئيــــس الحالي وبتحريم 
ممارســــة اللعبة السياسية على أفراد القوات 

المسلحة.
وتقدمــــت الحكومــــة في المقابــــل بوثيقة 
كأرضية للحوار تضمنت 15 نقطة من أهمها: 
بنــــاء الثقة بين الســــلطة وأحزاب المعارضة 
وإعــــادة النظر في تشــــكيل المجلس وتنظيم 
انتخابــــات برلمانيــــة وبلديــــة توافقية ومنع 

تدخــــل الجيــــش فــــي الأنشــــطة السياســــية 
ومواضيــــع محاربة الفســــاد والشــــفافية في 

تسيير المال العام.
السياســــية  الســــاحة  أن  إلــــى  يشــــار 
الموريتانيــــة تعيــــش جدلا حادا بين شــــقي 
الســــلطة والمعارضة، منــــذ تصريح محفوظ 
ولد بتاح، وهو قيادي فــــي المنتدى الوطني 
لمعلومات  بامتلاكه  والوحــــدة،  للديمقراطية 
موثّقة تفيد بســــعي الرئيس ولــــد عبدالعزيز 
إلــــى تعديــــل الدســــتور للتمكّن من الترشــــح 

لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 2019.
ويغــــذّي هذا الجــــدل المتصاعــــد دعوات 
تطالب ولد عبدالعزيــــز (59 عاما)، وهو ثامن 
رئيس لبــــلاده منذ اســــتقلالها، بتمديد فترة 
بقائــــه فــــي الســــلطة، وبلغــــت ذروتها خلال 
الحملــــة الدعائيــــة للانتخابــــات الرئاســــية، 
التــــي جرت العــــام الماضي، وفــــاز فيها ولد 

عبدالعزيز بولاية ثانية بنســــبة تزيد على 81 
بالمئة من أصوات المقترعين.

ورغــــم نفــــي الرئيــــس الموريتانــــي، في 
تصريحات ســــابقة، أي نية لديــــه في تعديل 
الدستور، يقول المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة، إنه يرفض الدخول في أي حوار قد 
يتضمن التطرق إلى موضوع تعديل الدستور 
ليضمن استمرار نظام حكم أجرى انتخابات 
رئاســــية وبرلمانيــــة كرســــت هيمنتــــه على 

المشهد السياسي.

صابر بليدي

} الجزائــر - كثفـــت الســـلطات الجزائريـــة 
الإجـــراءات الأمنية في محيـــط المطار الدولي 
وداخله، بســـبب معلومات قـــد تكون توصلت 
إليهـــا تتعلـــق بتهديـــدات أمنيـــة تســـتهدف 
مصالح حيوية في البلاد، وعلى رأســـها مطار 
هواري بومدين الدولي بالعاصمة، مما يوحي 
بـــأن تنظيم داعش الذي نفذ سلســـلة عمليات 
اســـتعراضية فـــي دول الجـــوار الجزائـــري، 
يتصيد الفرصـــة لضرب أكبر عدو لدود له في 

المنطقة.
إن  لـ“العـــرب“  محليـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الســـلطات الأمنية شـــرعت فـــي تنفيذ مخطط 
أمني مشدد داخل المطار وخارجه، بعد توصلها 
بمعطيات تفيد بوجود استهداف أمني من قبل 
تنظيم داعش، ينوي تنفيذ ضربات في مصالح 
حيويـــة في البلاد، يأتي المطار الدولي هواري 

بومدين على رأس القائمة.
وأضافت ”لقد تم تعزيز أمن المطار بوحدات 
جديدة، وبمعدات أمنية متطورة لتمكينها من 
التفتيش الدقيق للأشـــخاص والمركبات، وأن 
مرتـــادي المطار لاحظـــوا تكثيـــف المراقبة في 
بوابات الدخـــول والخروج، واســـتعمالا غير 
عادي للماسحات المثبتة واليدوية، لتفادي أي 
سيناريو غير سار، على غرار ما حدث في دول 

الجوار“.

وســـبق لوزير النقل بوجمعة طلعي، خلال 
زيـــارة تفقدية لمطـــار عنابة (600 كلم شـــرقي 
العاصمـــة)، أن شـــدد علـــى إدارة المؤسســـة 
كل  اتخـــاذ  بضـــرورة  للمطـــارات،  المســـيرة 
التدابيـــر الأمنية الدقيقـــة، تفاديا لأي مخطط 
يســـتهدف مصالـــح الملاحة الجويـــة، لكنه لم 
يكشـــف حينهـــا عـــن أي تهديدات تســـتهدف 
الجزائر من قبل الجماعات المسلحة، أو وجود 

مخطط ما لضرب هذه المصلحة أو تلك.
وذكـــرت مصـــادر ”العرب“ بـــأن إجراءات 
المراقبـــة المدققة لا تتعلق فقط بالمســـافرين أو 
قاصـــدي مطار الجزائر الدولـــي، فحتى عمال 
يخضعـــون  المســـيّرة  المؤسســـات  وموظفـــو 
للتفتيش الدقيق، مما يعكس جدية الإجراءات 
المتخذة ويطرح فرضية الاختراقات الممكنة من 
قبـــل التنظيمات الجهادية لعمالة المؤسســـة، 

وحتى إمكانية حيازتها على خلية نائمة.
وتعتبر الإجراءات الأمنية الأخيرة، الأولى 
من نوعها فـــي الجزائر فرغم الرقابة المعهودة 
إلا أن مرتـــادي المطـــار لم يتعـــودوا على مثل 
هذه الإجراءات، رغـــم المخاطر الأمنية القائمة 
منذ ســـنوات، لاسيما في ظل تشـــكل طوابير 
المســـافرين أمـــام البوابـــات، وتعطـــل بعض 

الرحلات من وإلى الجزائر.
وقال مصـــدر أمني في المطـــار لـ“العرب“، 
إن الإجراءات المشـــددة، تمس حركة المسافرين 
والأمتعـــة والبضائع والطائـــرات وكل محيط 
المطـــار، تنفيـــذا لتعليمـــات قيـــادة المصالـــح 
الأمنيـــة، مؤكـــدا أن المســـألة لا تتعلق بمطار 
الجزائـــر العاصمـــة، وإنمـــا بـــكل مطـــارات 

الجمهورية سواء الداخلية أو الخارجية.
وشـــهدت العاصمة الجزائريـــة في الآونة 
الأخيـــرة، انتشـــارا أمنيـــا لافتا فـــي مختلف 
الشـــوارع والســـاحات العامـــة، خاصة لفرق 
التفتيـــش والتدخـــل التي ظهـــرت للعلن لأول 

مرة، وهي فرق أمنية نخبوية تم اســـتحداثها 
مؤخرا، تماشـــيا مع مخطط الحكومة لمواجهة 
مخططات الجماعات المتشددة، وجاء ظهورها 
اللافت بعد أحداث باريس عندما طلب السفير 
الفرنســـي من الســـلطات الجزائريـــة، تكثيف 
التدابيـــر الأمنية حـــول المصالح الفرنســـية، 
تخوفـــا مـــن أي عمليـــات جديدة تســـتهدف 

التواجد الفرنسي.
الأخيـــرة،  الســـاعات  خـــلال  ولوحظـــت 
مروحيـــات أمنية تركـــز عمليـــة المراقبة على 
المطار الدولي والأحياء المجاورة له، مما يؤكد 
جديـــة المخطط الأمني والمخـــاوف التي تراود 

السلطات المختصة من وجود استهداف أمني، 
ولـــو أن المروحيات الأمنيـــة دخلت في مخطط 

تأمين العاصمة منذ سنوات.
ويـــرى مراقبـــون أن الجزائـــر التي بقيت 
عصية علـــى التنظيمـــات الجهاديـــة، مقارنة 
بـــدول الجـــوار، بســـبب فعاليـــة مخططاتها 
الأمنيـــة لمواجهة التهديـــدات الإرهابية، باتت 
هدفـــا اســـتراتجيا لتنظيـــم داعـــش لتنفيـــذ 
عمليات انتقامية، تحقق له الصدى الإعلامي، 
وتؤكد قوته التي أظهرها في باريس وباماكو 
وتونس، فهي بلد اســـتثنائي فـــي المنطقة لم 
تعمـــر فيها ولايـــة داعش (جنـــد الخلافة) إلا 

بضعة أشـــهر، وعليه فإن المسألة باتت مسألة 
تحد بين الطرفـــين. وتعيش الـــدول المغاربية 
على وقع أحداث متسارعة جعلتها تتجنّد من 
أجـــل حماية حدودها وأمنهـــا الداخلي، وذلك 
بسبب تنامي نشـــاط الجماعات الإرهابية في 
المنطقة واســـتفادتها مـــن الانفلات الأمني في 
ليبيا، إضافة إلى التحاق الآلاف من المتشددين 

المغاربة إلى بؤر التوتر.
وتثير عـــودة المقاتلين الجزائريين من بؤر 
التوتر والذين يشـــكلون النواة الأولى لتنظيم 
داعش، قلق الســـلطات التي تحاول التضييق 

على الجهاديين عبر إجراءات أمنية مشددة.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلن تنظيم ”شورى مجاهدي 
درنة“ الليبي، أمس الأحد، مقتل 

زعيمه عبدالحميد الشاعري في غارة 
جوية شنتها طائرة حربية ليبية في 

درنة منذ يومين.

◄ شارك الآلاف من المغاربة، في 
مسيرة احتجاجية بمدينة الدار 

البيضاء (كبرى مدن المغرب)، أمس 
الأحد، دعت إليها 4 نقابات بالبلاد، 

للمطالبة بالزيادة في الأجور، 
وتحسين وضعية العمال.

◄ تجددت الاشتباكات في بلدة 
أوباري (جنوبي ليبيا)، أمس الأحد، 

بين مسلحي التبو والطوارق، في 
ثاني خرق لاتفاق وقف إطلاق النار 

بينهما.

◄ أعلنت السلطات التونسية أنها 
تلاحق ثلاثة عناصر على علاقة 

بالهجوم الانتحاري الذي استهدف 
الأمن الرئاسي وسط العاصمة، 

واعدة ”بمكافأة مالية مهمة“ لمن 
يقدم أي معلومات تساعد في 

اعتقالهم.

◄ أبلغت الجزائر حكومتي تونس 
ومالي استعدادها مشاركتهما في 
مقاومة الإرهاب عقب الاعتداءين 

الإرهابيين، اللذين استهدفا 
العاصمتين تونس وباماكو.

◄ تمكنت المصالح الأمنية في مدينة 
وجدة في شرق المملكة المغربية من 

اعتقال مواطنين تركيين مع شريك 
مغربي لهما. وبحسب بيان لوزارة 
الداخلية المغربية، فإن المعتقلين 

الثلاثة هم من ”الموالين لتنظيم 
داعش الإرهابي“.

◄ أدانت الجزائر، أمس الأحد، 
الهجوم الذي استهدف أمس قاعدة 

لقوة حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة في كيدال بشمال مالي، 
مؤكدة التزامها بمواصلة جهود 
الوساطة لحل الأزمة في البلاد.

الرئيس الموريتاني يهاجم أحزاب المعارضة لرفضها المشاركة في الحوارباختصار

[ فرق خاصة لمواجهة الجماعات الجهادية في الجزائر  [ خطة أمنية دقيقة لحماية الملاحة الجوية

الجيش الجزائري يضع قواته في حالة استنفار

يعمل تنظيم الدولة الإســــــلامية على اختراق حدود الجزائر وقد نجح نســــــبيا في ذلك من 
ــــــى أغلب عناصرها، وتعد  خــــــلال كتيبة جند الخلافــــــة التي تمكن الجيش من القضاء عل
الجزائر هدفا اســــــتراتيجيا بالنســــــبة إلى داعش لإثبات قدرته على التوســــــع في شمال 

أفريقيا.

{لا أستغرب أن تكون قضية الجنرال حسان وجها من أوجه عملية 
التطهيـــر السياســـي الجارية في البلد، والتي تســـتهدف أطرافا 

وأشخاصا بتهمة اللاموالاة}.
علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر

{التشـــكيك في مؤسســـات الدولة يخدم مصالح الإرهابيين ويضر 
بالبلاد، من الضروري انتقاد مؤسسات القضاء والأمن والدفاع دون 

المساس بمصداقيتها}.
روضة العبيدي
رئيسة نقابة القضاة التونسيين

{ليـــون نجح في التقريب بين الأطـــراف الموجودة التي كانت على 
وشـــك توقيع اتفـــاق، لكنها لم تتمكن من ذلـــك، إذا كان علينا 

الحديث عن فشل فإنه فشل لليبيين}.
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

} القاهــرة - رجّـــح مارتن كوبلـــر المبعوث 
الخاص للأمين العـــام للأمم المتحدة إمكانية 
توصّـــل فرقاء ليبيـــا إلى اتفـــاق نهائي على 
تشـــكيل حكومة الوفـــاق الوطني قبـــل نهاية 

العام الجاري.
وكتـــب كوبلر أمـــس الأحد على حســـابه 
الخـــاص في تويتـــر، ”أعتقـــد أن بداية العام 
المقبل ستشهد ميلاد حكومة الوفاق الوطني 
بناء على محادثات مـــع الأطراف الليبية، إلى 
جانب أن العديد من الـــدول العربية والغربية 

تدعم حكومة الوفاق“.
ويقـــوم المبعـــوث الأممي الجديـــد حاليا 
بزيـــارة إلى القاهرة تأتـــي ضمن جولة عربية 
لحشـــد الدعـــم للحوار والوصـــول إلى توافق 

ينهي الأزمة السياسية في ليبيا.
ونقلـــت مصـــادر إعلاميـــة عـــن المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة المصريـــة قولـــه إن 
المبعوث الأممي اســـتعرض إثـــر لقائه بوزير 
الخارجية المصري سامح شكري، الاتصالات 
التي أجراها مع فرقـــاء ليبيا على مدار الأيام 

الماضيـــة، ورؤيتـــه إلـــى كيفية الخـــروج من 
الأزمة وتقريب وجهات النظر.

وأضاف المتحـــدث باســـم الخارجية، أن 
ســـامح شـــكري أكد للمبعـــوث الأممـــي ثقته 
الكاملـــة فـــي أن التيارات السياســـية الليبية 
سوف تنهض لتغليب المصلحة العليا للشعب 
عبـــر دعم اعتمـــاد حكومة الوحـــدة الوطنية، 
وتحمل مســـؤولياتها في هذا الظرف الدقيق 

الذي تمر به بلادها.
كما شـــدد وزير الخارجيـــة المصري على 
محوريـــة دور مجلـــس النـــواب فـــي المرحلة 
الانتقالية المقبلة وحاجة ليبيا له لكي يساعد 
ويدعـــم المؤسســـات التنفيذيـــة فـــي القيام 

بمهامها على الوجه الذي يأمله الليبيون.
هذا وكشفت مصادر ليبية لقناة ”العربية“ 
النقـــاب عن احتضـــان المغرب للقـــاء حواري 
جديـــد بيـــن الأطـــراف الليبية بدايـــة من هذا 

الأسبوع.
وأشـــارت المصادر إلى أنـــه من المحتمل 
أن يشـــهد اللقـــاء المرتقـــب وجوهـــا جديدة 
مـــن ممثلي طرفي الصراع فـــي ليبيا (مجلس 
النواب والمؤتمر المنتهية ولايته)، مؤكدة أن 
اللقاء سيشـــهد على الأقـــرب موافقة الأطراف 
الليبية على حكومة الوفاق الوطني، وبالتالي 
توقيعا نهائيا على وثيقة التسوية السياسية.
الجدير بالذكر أن عددا من أعضاء مجلس 
النـــواب والمؤتمـــر الوطني العـــام المنتهية 
ولايته اجتمعوا أخيرا في العاصمة التونسية 

للتباحث حول الملف الليبي.
وأفـــادت مصـــادر إعلاميـــة بـــأن أعضاء 
مجلس النواب والمؤتمر، قدموا مبادرة تدعو 
إلى ضـــرورة التوصل إلى اتفاق شـــامل لحل 

الأزمة الليبية والعمـــل على مواجهة التطرف 
والإرهـــاب، مؤكديـــن ضـــرورة تعديل مســـار 
الحـــوار والوصـــول إلى اتفـــاق لحل الخلاف 

حول السلطة التشريعية.

كوبلر في جولة عربية لحشد الدعم حول حكومة الوفاق الليبية

محمد ولد عبدالعزيز:
أحكم مع أغلبيتي، أغلبية 
مريحة وأنا مرتاح ولا أشعر 

بالأرق

إجراءات المراقبة لا تتعلق فقط 
بالمســـافرين أو قاصـــدي مطار 
الجزائـــر الدولـــي، فحتـــى عمـــال 
وموظفو المؤسسات يخضعون 

للتفتيش الدقيق

 ◄

المغـــرب يعتـــزم احتضـــان لقاء 
حواري جديد بين فرقاء ليبيا هذا 
الأســـبوع لبحث تطورات الملف 

الليبي

مارتن كوبلر: بداية العام المقبل ستشهد ميلاد حكومة الوفاق الوطني◄ 

الجزائر هدف داعش الاستراتيجي للتوسع في شمال أفريقيا
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بلـــدا، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنســـية 
باريـــس، فـــي محاولـــة للتوصل إلـــى اتفاق 
”طموح“ خلال المؤتمر العالمي حول المناخ، 
الـــذي مـــن المرجـــح أن تدخل مســـألة الأمن 

العالمي على أجندة أعماله.
وتنعقـــد هذه القمة وســـط اجراءات أمنية 
أكثـــر من مشـــددة مع نشـــر 6500 رجـــل أمن 
وجندي، كما ســـتمنع حركة السير على بعض 
المحاور الرئيسية، ودعي السكان إلى ملازمة 
منازلهـــم خشـــية الازدحام في وســـائل النقل 
العـــام، وذلـــك بعد أســـبوعين مـــن اعتداءات 
ضحيتهـــا  وراح  باريـــس  طالـــت  إرهابيـــة 

العشرات من القتلى والجرحى.
العالمـــي  المؤتمـــر  أعمـــال  وانطلقـــت 
التحضيرية، أمس الأحد، بعد أن دعا رئيســـه 
وزير الخارجية الفرنســـي لوران فابيوس إلى 
اجتمـــاع لتحديد خارطة طريـــق للمفاوضين 

قبل افتتاحه رسميا.
وقال فابيوس إن ”الشروط متوفرة لإنجاح 
المؤتمر لكن الأمر غير مضمون“، مشـــيدا بأن 

تكـــون الدول المســـببة لانبعـــاث غازات 
الدفيئـــة فـــي العالم بنســـبة 95 في 

المئة ملتزمـــة بتعهداتها بعد أن 
قطعت وعودا بالأرقام لخفضها.
مخصصة  القمـــة  أن  ورغم 
لمناقشـــة العديدة من الظواهر 
أن  إلا  بالمنـــاخ،  المرتبطـــة 

الكثيـــر من الخبـــراء يرون فيها 
مناســـبة لمناقشة أسبابها، وأمام 

الدول تحـــد كبير خصوصا مع تفاقم 
الحـــروب والنزاعات المنتشـــرة على كوكب 

الأرض مـــن أجل نـــزع فتيل التوتـــر وإحلال 
السلام.

الجغرافيـــا  فـــي  الاخصائـــي  ويحـــذر 
السياسية للمناخ في جامعة العلوم السياسية 
في باريس فرنســـوا جيمين، على غرار العديد 
من الخبراء، من أن الاختلال المناخي سيسهم 
في تفاقـــم الأزمـــات والنزاعـــات ولمواجهته 

”وجب التفكير في آليات تعاون بين الدول“.
ويقـــول جيمين إن التغيـــر المناخي يؤثر 
علـــى الأمـــن الغذائـــي والصحـــي والمائي، 
و“نعلم أن هذه الرهانات تشـــكل عوامل قوية 

للاحتجـــاج والثورة. وثمـــة دول ضعيفة قد لا 
تكـــون قادرة علـــى تلبية الحاجـــات الحيوية 

لشعوبها“.
ويبقـــى الرابـــط بيـــن التغيـــر المناخـــي 
والإرهـــاب أمـــرا مهما ففـــي البلـــدان النامية 
ســـيكون للتنظيمـــات والحـــركات الإرهابيـــة 
ســـهولة أكبر للتجنيد في أوساط أولئك الذين 
فقدوا كل شيء ولم يعد لديهم سبب يتمسكون 

بها، بحسب جيمين.
وقد تنشـــب نزاعات أيضا حـــول الموارد، 
علمـــا بأن ثلثـــي أحواض الانهار تتقاســـمها 
دولتـــان أو أكثـــر، وربما تكـــون مرتبطة كذلك 

بإدارة تدفق للمهاجرين.
ويلاحظ حالة الارتبـــاك التي تعاني منها 
الـــدول الأوروبية أمام التحـــدي الذي يطرحه 
اللاجئـــون السياســـيون من ســـوريا، وذلك لا 
ينبئ بشـــيء إيجابي لجهة قدرتها على إدارة 
حـــركات التدفق المقبلـــة المرتبطـــة بالتغير 

المناخي.
ويعتبـــر مؤتمر لوبورجيـــه (المدينة التي 
تحضـــن القمـــة وهـــي قريبـــة مـــن العاصمة 
باريـــس) أكبـــر مؤتمـــر حـــول المنـــاخ 
ينظم في العالم، وســـيلقي الزعماء 
وروســـاء حكومات الـــدول وفي 
الروســـي  الرئيـــس  مقدمتهـــم 
والفرنســـي  بوتين  فلاديميـــر 
والأميركي  هولانـــد  فرانســـوا 
بـــاراك أوباما والصيني شـــي 

جين بينغ كلمات في المؤتمر.
ويتوقـــع أن يشـــارك أكثر من 
40 ألف شـــخص، بينهم عشـــرة آلاف 
مندوب مـــن المنظمـــات الدوليـــة المعنية، 
بالإضافة إلى الصحفيين والمراقبين وعلماء 

وهو تحد أمني للسلطات الفرنسية.
وسيســـعى المشـــاركون فـــي هـــذه القمة 
التي تأتي وســـط أزمات كثيرة لعل من أبرزها 
الأزمتين السورية واليمنية، إلى التوصل إلى 
اتفاق عالمي، بغية إيقاف ارتفاع درجة حرارة 
الأرض عند درجتين مقارنة مع الحقبة ما قبل 

الصناعية.
وفي حال الفشـــل، يتوقع خبـــراء المناخ 
تفاقـــم الظواهـــر المناخيـــة التي نشـــهدها 
حاليـــا كذوبـــان جبـــال الجليـــد وانقـــراض 

بعض الحيوانات وتكثف التقلبات المناخية 
العنيفة.

لكن رئيـــس لاتفيا رايمونـــدس فيونيس، 
أول رئيـــس أوروبي ينتمي لحـــزب الخضر، 
أشـــار إلى أن ”زعماء العالم اقتربوا جدا من 
التوصـــل إلى اتفاقية لمكافحـــة تغير المناخ 
عنـــد اجتماعهم في باريس“، وأضاف أن ”أي 

اتفاقية يجب أن تكون ملزمة قانونا“.
وعشية المؤتمر أجريت في أنحاء متفرقة 
من العالم مظاهرات بالآلاف وعشـــرات الآلاف 
للضغـــط على ممثلي الـــدول الموجودين في 

باريس للمشاركة في هذا المؤتمر.
وفي فرنسا، دعا ائتلاف المناخ، الذي يضم 
130 منظمة واضطر إلى إلغاء التظاهرات في 

شوارع العاصمة الفرنســـية بسبب التدابير 
الأمنية المطبقـــة بعد اعتداءات الأخيرة، إلى 

تشكيل سلسلة بشرية في شرق باريس.
وخـــلال مراســـم تأبين ضحايـــا هجمات 
باريـــس، قـــال الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولاند ”الإنســـان هو أســـوأ عدو للإنســـان. 

ونستطيع أن نرى ذلك مع الإرهاب“. 
وأضاف ”ولكننا نستطيع أن نقول الشيء 
ذاتـــه فيما يتعلـــق بالمناخ. البشـــر يدمرون 
الطبيعـــة ويلحقـــون الضرر بالبيئـــة. ولذلك 
فعلى البشر تحمل مسؤولياتهم من أجل خير 

الأجيال المستقبلية“.
من ناحيته، دعـــا الرئيس الأميركي باراك 
أوباما قادة العالم عشـــية القمة التي وصفها 

البعـــض بالاســـتثنائية إلـــى ألا يســـمحوا 
لسلســـلة الهجمات التـــي شـــنها متطرفون 
مؤخرا في دول مختلفة من العالم، بتثبيطهم 

عن المشاركة في مؤتمر باريس.
كما تعهد قـــادة الدول الأعضاء في رابطة 
الكومنولث بالسعي إلى إقرار اتفاق ”طموح 
وملـــزم“ خـــلال مؤتمر الأمم المتحدة بشـــأن 
المناخ، وعبروا عن قلقهم البالغ من المخاطر 

المناخية التي تتهدد بعض الدول.
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تحاول دول العالم على مدى ســــــنوات التوصل إلى إجماع بشــــــأن وضع خطة للحد من 
ظاهرة الاحتباس الحراري، ويحدوها أمل يشــــــوبه التردد بأن إرادة سياسية كافية يمكن 
أن تتكتل لصياغة اتفاق يتعلق بالمناخ، لكن الأمر بات صعبا فالظواهر الطبيعية أصبحت 

مرتبطة بالنزاعات والحروب ليزيد من تعقيدها دخول الإرهاب على الخط.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التحالف ضد الإرهاب يخدم التقارب في قمة فرنسا للمناخ
[ تعهدات دولية بإقرار معاهدة ملزمة خلال المؤتمر  [ الاختلال المناخي عامل مسبب لتفاقم النزاعات

◄ ذكر مدير شركة ”زاستافا“ 
الصربية للأسلحة الأحد، أن بعض 

البنادق التي استخدمها المسلحون 
في هجماتهم على باريس جاءت من 

ترسانة الأسلحة في يوغوسلافيا 
السابقة.

◄ أكدت السلطات الكينية أمس، 
اعتقال شخصين اعترفا بالتجسس 

لصالح فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني وكان أحدهما يستعد 

للتوجيه إلى طهران لتلقي التدريب.

◄ ألقى لاجئون تقطعت بهم السبل 
على الحدود المقدونية-اليونانية 

حجارة على رجال شرطة مقدونيين، 
بينما أفادت تقارير بإصابة 18 

شرطيا خلال الاشتباكات.

◄ توقف الطيران العسكري التركي 
عن اختراق الأجواء اليونانية، على 
إثر اسقاطه طائرة روسية الأسبوع 

الماضي، بحسب ما كشف عنه 
الجيش اليوناني الأحد.

◄ اعتقل أربعة أشخاص في غرب 
جورجيا بشبهة الانتماء لتنظيم 

داعش، وفقا لما أعلنته الأحد إدارة 
أمن الدولة في جورجيا.

◄ تستعد كوريا الجنوبية للكشف 
عن قاعدة بحرية جديدة في جزيرة 
جيجو بعد عقدين من التحضيرات 

لتمكنها من إطلاق سفن حربية ضد 
الاستفزازات الكورية الشمالية.

◄ ذكرت وسائل إعلام يابانية الأحد، 
أن ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل 

الصيني دخلت ما تعتبره اليابان 
مياهها الإقليمية بالقرب من جزر 

متنازع عليها في بحر الصين.

باختصار

أخبار
«اتفاق الســـلام فـــي جنوب الســـودان وصل إلى مرحلـــة حرجة، 

يتوجب على القوى المتناحرة الإيفاء بتعهداتها لأن أي تأخير قد 

يعيد الجميع إلى ساحة القتال».

نكوسازانا دلاميني زوما
رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي

«التصويت في البرلمان بشـــأن التدخل عســـكريا ضد داعش في 

ســـوريا ســـيبدو أمرا صعبا إذا فرض زعيم العمـــال جيرمي كوربن 

على أعضاء حزبه الاعتراض». 

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

«إقدام تركيا على إســـقاط المقاتلة الروســـية ومســـعاها لضرب 

العلاقات مع موسكو لم يكونا بمحض إرادتها، إن ما حصل يحمل 

طابعا سياسيا أكثر منه عسكريا». 

ليونيد إيفاشوف
رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية في روسيا

قمة باريس... محطة حاسمة في اتجاه 

مكافحة التغيرات المناخية
ص ٦

المؤتمر الدولي حول المناخ: قادة العالم في باريس لإنقاذ المناخ

6500
شرطي وجندي عززت بهم 

السلطات الإجراءات الأمنية 

في العاصمة باريس

واشنطن تكشف سر السلاح الإلكتروني في سوخوي الروسية

أن  روســـية  مصـــادر  كشـــفت   - موســكو   {
واشنطن أرسلت خبراء عســـكريين إلى تركيا 
الأســـبوع الماضـــي لاكتشـــاف ســـر الســـلاح 
الإلكترونـــي الـــذي تشـــغله روســـيا لحماية 

طائرات سوخوي من السقوط.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية الأحد، عن 
المحلل السياسي الأميركي بول كريغ روبرتس، 
قوله إن ”الروس يمتلكون تكنولوجيا ســـرية 
أثبتت نجاحها مـــع المدمرة الأمريكية ’يو أس 
أس دونالـــد كـــوك‘ أثناء وجودهـــا في البحر 
الأســـود، حيـــث تعطلت جميـــع الإلكترونيات 

فيها“.
وفي ظل التوتر الراهن بين تركيا وروسيا، 
يعتقـــد الخبراء أن الحادثـــة تتجاوز أن تكون 
عمـــلا ”عفويا“ أو دفاعا عـــن النفس كما تقول 
أنقرة، إذ أن المواجهـــة باتت بين حلف الناتو 
وموســـكو بالدرجة الأولى وتجـــاوزت نظرية 

الحرب الباردة.
الطائـــرة  إســـقاط  أن  هـــؤلاء  ويفتـــرض 
الروســـية ”ســـو 24“ جاء بإيعاز من الولايات 
المتحـــدة التي تقود تحالفـــا دوليا ضد تنظيم 
داعش المتطرف في الشـــرق الأوســـط من أجل 
فحص ســـلاح ”عجيـــب“ تســـتخدمه طائرات 

سوخوي الروسية لحمايتها من الهجوم.
ويـــرى فيكتـــور ناديـــين رايفســـكي كبير 
العالمـــي  الاقتصـــاد  معهـــد  فـــي  الباحثـــين 
والعلاقـــات الدولية التابـــع لأكاديمية العلوم 
الروســـية، أن حادث الطائـــرة كان عملا مدبرا 
فظهـــور مســـلحين علـــى الأرض فـــي مـــكان 
تحطمها، واســـتهداف طياريها بالنيران يؤكد 

ذلك لإخفاء ملابسات الواقعة.
وأمام إصرار روسيا، تقديم تركيا اعتذارا 
رســـميا علـــى فعلتهـــا، رفضت أنقـــرة مجرد 
التعـــرض للفكرة، واللافـــت أن تصعيد لهجة 
الخطـــاب السياســـي التركـــي جـــاء مواكبـــا 
لوصول قـــوات أميركيـــة خاصـــة لمدينة عين 
العرب (كوباني) بحجة ”تدريب ودعم الأكراد“.
الدعم الأميركي لتركيا، سياسيا وعسكريا 
واقتصاديـــا، وإيلائهـــا التدخـــل فـــي ملفات 
إقليمية حساســـة في الصراع الاســـتراتيجي 
الدولي، وتوفيرها الغطاء السياســـي الفوري، 
تؤشـــر على أن قرار إســـقاط المقاتلة الروسية 
مســـبق مـــدروس بعناية،  نجم عن ”تخطيط“ 
تعـــززه التصريحات المتناقضـــة لتركيا حول 
هوية الطائرة، مـــن ناحية، والزعم بتوجيهها 
سلســـلة تحذيرات متتالية دحـــض صدقيتها 

مساعد الطيار الروسي الناجي من الهجوم.
معالجـــة حادثـــة إســـقاط المقاتلـــة ضمن 
موازيـــن القـــوى الدوليـــة وصـــراع الولايات 
المتحدة للهيمنـــة وإقصاء القـــوى الصاعدة، 
وعلى رأسها الصين وروســـيا، يعزز الاعتقاد 
بأن صاحب القـــرار لا تنطبق عليه مواصفات 
دولة كتركيا والتـــي لا تقدر على تحمل نتائج 
فعلة لها انعكاسات إقليمية ودولية بمفردها.

يأتـــي ذلـــك فيما بـــدأت الأزمة الروســـية 
التركيـــة تلقـــي بظلالهـــا على أنقـــرة، بعد أن 
وجهت قيادة الجيش انتقادا شـــديدا للسلطة 
لتعجلها بالإعلان عن إسقاط طائرة السوخوي 
الروســـية، وأكدت أنها حاولـــت ”إصلاح هذا 

الخطأ المتهور“.
ونقلت صحيفة ”سوزجو“ التركية عن أحد 
تلـــك المصادر العســـكرية قوله إنـــه ”لو يتعلم 
هؤلاء السياســـيون الصمت لاســـتطعنا ربما 

حل المسألة بشكل أسرع“.
وأكد المصدر، لم تذكر الصحيفة هويته، أن 
سلاح الجو التركي يعرّف هوية كل الطائرات 
في الأجواء المحيطة، ما يعارض قول أردوغان 
”لو علمنا أن الطائرة روســـية لتصرفنا بشكل 

مختلـــف“، وهو ما يوحي بأن إســـقاط طائرة 
السوخوي الروسية كان متعمدا.

بوادر هذا التباين ظهر على خلفية التعامل 
مع الأزمة، بعد تســـريب الجيـــش إلى الإعلام 
أنبـــاء تفيد بـــأن إســـقاط الطائرة الروســـية 
جـــاء بناء علـــى تعليمات مســـبقة وأكيدة من 
الحكومـــة، وأن ”القيادة السياســـية هي التي 

تتحمل نتائجه“.
وبـــرزت تلـــك المعلومـــات بعد أن ســـربت 
حكومة أحمد داودأوغلـــو إلى الإعلام الموالي 
التـــي حاولت من  لهـــا روايتهـــا ”الخاصـــة“ 
خلالها اتهام ”عناصر“ داخل الجيش بافتعال 

الأزمة مع روسيا لإحراج أردوغان.
والملاحـــظ أن الحديـــث بدأ يتغيـــر داخل 
النظـــام الحاكم نحـــو اســـتدراك أن نتائج ما 

حصل ســـتكون عكســـية، وهو مـــا دفع وزيرة 
الاتحاد الأوروبي في الحكومة السابقة بيريل 
داداغلـــو إلى القـــول إن ”بوتين نصب لنا فخا 
ودفعنا إلى إســـقاط طائرته لأن النتائج تشير 

إلى أنه المستفيد من الأمر“.
وبعد أيام من الجهود الدبلوماســـية التي 
لـــم تثمر، يبـــدو أن أنقرة تتجـــه لوضع خطة 
للتصعيد التدريجي مع موسكو، يبدأ تنفيذها 
الأسبوع المقبل، في حال أصر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على رفض لقاء نظيره التركي 

في باريس على هامش قمة المناخ.
ومـــن غير الواضح ما إذا كان بوتين، الذي 
رفض رفع السماعة لتلقي تبريرا من أردوغان 
الأسبوع الماضي، سيلتقي بالرئيس التركي إذ 

لم يؤكد الكرملين حتى الآن ذلك.

أسطورة السوخوي (أسفل) تترنح أمام المقاتلات الأميركية «أف 16» (أعلى)

مســــــاعي الولايات المتحدة لاكتشاف أسرار المقاتلة الروسية سوخوي طغى على الخلاف 
بين أردوغــــــان وهيئة أركان الجيش غداة تصاعد التوتر بين أنقرة وموســــــكو على خلفية 
إسقاط ســــــلاح الجو التركي مقاتلة روسية قبل أســــــبوع في الأجواء السورية. ويبدو أن 

الصراع بين موسكو والناتو دخل منعطفا جديدا لا يمكن التكهن بنهايته.

خبراء يفترضون أن إسقاط تركيا 

من  بإيعاز  جاء  الروسية  للطائرة 

واشنطن للكشف عن سر السلاح 

الإلكتروني في {سو 24}

◄



حسن مصدق* 

} باريــس - مع تطور التكنولوجيا والصناعة، 
ازداد أثر الفعل الإنساني في المعادلات البيئية 
والطبيعيـــة، وباتت أغلب التغيـــرات المناخية 
البشـــري  النشـــاط  جـــراء  تحـــدث  الســـلبية، 
وتداعياته. إذ ثبت أن المراكز الحضرية تساهم 
بنســـبة 70 بالمئة من إنتاج الغـــازات الحرارية 
الحاليـــة، خاصـــة مع تأكيـــد ارتفـــاع معدلات 
تركيزات غاز ثاني أكســـيد الكربون الذي يؤثر 
في طبيعة التغيرات الطبيعية على غرار ارتفاع 
درجات الحرارة، والـــذي يجعل الأرض عرضة 
لمخاطر وكوارث بيئية، بحسب  التقرير الصادر 
عن دائرة ”مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر 
والذي يشـــير أيضا إلى أن 90 بالمئة  الكوارث“ 
من الكوارث الكبرى على مدى العشـــرين ســـنة 
الماضية، نجمت عن 6.457 حالة من الفيضانات، 
وموجات الحـــر، والأعاصير، كمـــا تأكد أيضا 
ارتفـــاع مســـتوى المحيطات على ســـطح الكرة 
الأرضية، وتســـارع ذوبان الجرف الجليدي في 
القطب الشمالي، كحقائق لا يمكن الطعن فيها، 
وغيرهـــا من الأحـــداث المتعلقـــة بالطقس التي 
تكبد الاقتصاد العالمي خســـارات بالمليارات من 
الدولارات، وتهدد صحة البشـــر، وإنتاج الغذاء 
المرتبـــط إلـــى حد بعيـــد بالإنتاجيـــة الزراعية 

والتقلبات السنوية لمعدلات سقوط الأمطار.
ويخلص التقرير المعنون ”التكلفة البشرية 
للكـــوارث المتصلة بالطقس“ إلى أن العديد من 
الدول باتت مرشـــحة لأكبر عـــدد من الكوارث، 
ولعـــل أخطرها التقديرات بأن ثلثي البشـــرية 
من أصل 9 مليارات نسمة في عام 2050 ستجد 
نفســـها مهددة بهذه التحولات المناخية، فضلا 
عن احتمالات غرق مـــدن كبيرة مثل نيويورك، 
وأمســـتردام، ومرســـيليا، وقنـــاة الســـويس، 
بنغلاديـــش  مـــن  كبيـــرة  ســـاحلية  وأجـــزاء 
وســـيريلانكا، بمجـــرد ارتفاع منســـوب المياه 
نصف متـــر إلى ثلاثـــة أمتار. وتعد ســـواحل 
أراضي قطـــر، والكويت، وتونـــس، والإمارات 
العربيـــة المتحدة من بـــين الأراضي التي يمكن 
أن تتأثر بارتفاع مســـتوى البحار سلبيا، إلى 
جانـــب أراضـــي دلتـــا النيل، وهي مـــن أجود 

الأراضي الزراعية في مصر.
ارتفـــاع  أن  التقاريـــر  غالبيـــة  وأثبتـــت 
الســـخونة والحرارة لـــه علاقة بتغيـــر المناخ 
في مناطق شاســـعة من العالـــم، وهو ما يفاقم 
من أزمة شـــح المياه العذبة، والتصحر بسبب 

قلة التســـاقطات المطرية، حيث تستهلك مصر، 
وليبيـــا، ودول الخليـــج، والأردن وفلســـطين، 

ولبنان 95 بالمئة من مواردها السنوية.
ومن مشكلات متغيرات المناخ أيضا ارتفاع 
متوسط درجة حرارة الأرض تدريجيا بعوامل 
طبيعية وبشـــرية تؤدي إلى تغير المناخ بفضل 
تراكـــم انبعاثات غـــازات حرارية باســـتخدام 
الطاقـــة الأحفورية ( بتـــرول، وفحـــم، وغاز)، 
ممـــا يؤدي فـــي العمـــوم إلى ارتفـــاع يتراوح 
بـــين 0،2 و0،4 درجة مئويـــة، وتزحزح نطاقات 
التســـاقطات المطرية شـــمالا، وارتفـــاع حرارة 
سيبيريا، وكندا، والقطب الشمالي، فيما يزداد 
تلـــوث الأنهـــار الدوليـــة كالرايـــن، والفولجا، 
والميسيسيبي، والدانوب والنيل، حيث تتوقع  
العديد من الدراســـات ارتفاع ســـطح البحر 59 
سنتمترا عام 2100 في منطقة الإسكندرية مثلا، 
فضلا عن متغيـــرات الرياح، والأمطار، وزيادة 
التبخر، مما يهدد بزيادة البعوض والأمراض، 
وتأثر الشـــعاب المرجانيـــة، واحتمالات جفاف 
العديد من المناطق العربية، الأمر الذي سيرفع 
مـــن اســـتهلاك الطاقة جـــراء ازديـــاد الضغط 
على اســـتعمالها في التكييـــف وحفظ الأغذية 

والسياحة الترفيهية.

الاجتماع الـ21 لقمة المناخ

وفي هذا الإطار، يأتـــي انعقاد قمة باريس 
الدولية للمناخ لمواجهة تحولات جســـيمة في 
البيئـــة العالميـــة ودرء الخطـــر المحـــدق، وفي 
محاولـــة لإعادة عقارب الســـاعة الجيولوجية، 
والهيدرولوجية، والبيولوجية، والديموغرافية 
إلـــى مكانهـــا الطبيعـــي، ووضع إطار ســـليم 
تتفاعل فيه الطبيعة مع نشـــاط الإنسان بشكل 

سليم.
انطلقت في باريـــس أمس فعاليات المؤتمر 
الدولي حول حماية البيئة ومكافحة الاحتباس 
الحـــراري الـــذي ســـيتواصل حتى الــــ11 من 
ديسمبر الجاري في مدينة ”لوبورجي“، إحدى 
الضواحي الباريسية، وذلك في إطار الاجتماع 
الــــ21 للدول الأطراف فـــي اتفاقية تغير المناخ، 
الـــذي تموله عدة شـــركات عموميـــة وخاصة 
بتكلفة وصلت إلى 170 مليون يورو. وســـيلقى 
علـــى عاتقه تحديد المعاييـــر القانونية وآليات 
المراقبـــة والتمويـــل لاتفاقيـــة جديـــدة تضمن 
تأسيس ”صندوق أخضر“ يبلغ 100 مليار دولار 
سنويا في غضون عام 2020، ومن أجل تحقيق 
تنمية نظيفة للدول السائرة في طرق النمو، أو 
متوسطة النمو وإخراج اقتصادياتها من مهب 

التغيرات المناخية.
ويهـــدف مؤتمر الشـــركاء، الجـــاري تحت 
رعايـــة الأمم المتحدة حـــول التغيرات المناخية 
والـــذي تم اعتماده في قمة ريو دي جانيرو في 
البرازيـــل في عام 1992، إلى فهم وإيجاد حلول 
لمشـــاكل التحولات المناخية، إذ تعتبر الغازات 

الدفيئة المنبعثة من الأنشطة البشرية المسؤولة 
عن غاز أكسيد الكربون الذي يزداد نظرا لكثرة 
الطلـــب على الطاقـــة في المعامل، واســـتخدام 
أجهـــزة التكييـــف، وفـــي مصانع الســـيارات 
وغيرها، السبب في ازدياد غاز الميثان المنبعث 
من الأراضـــي الزراعية، والتربيـــة الحيوانية، 
ومحـــارق النفايات، وأفـــران المناجم وأنابيب 
الغـــاز، كمـــا أن غـــاز الكلوروفلـــورو كربون، 
وأكاســـيد النيتروجـــين المتنوعـــة، جميعهـــا 
مســـؤولة بشـــكل أكبر عن خرم طبقة الأوزون، 

والاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

الرهانات الأساسية

حظي انعقـــاد المؤتمر العالمي في فرنســـا 
بدعاية إعلامية غير مســـبوقة، إذ تشـــارك 195 
دولة بالإضافـــة إلى الاتحـــاد الأوروبي، وهي 
كلها دول موقعـــة على اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
حول التغيـــرات المناخيـــة، بالإضافة إلى عدة 
منظمات غير حكومية، وشركات دولية، ومراكز 
بحوث تضم علمـــاء وخبراء، فضلا عن 40.000 

مندوب من مختلف القارات.
وقـــد نشـــرت منظمـــة التعـــاون والتنمية 
الاقتصاديـــة ومركز ”أبحاث مبادرة سياســـة 
المناخ“ تقريرهما حول تمويل المناخ الذي يفيد 
بأن البلدان المتقدمة استطاعت توفير 62 مليار 
دولار في عام 2014 لمســـاعدة البلدان الســـائرة 
فـــي طريق النمو، وبالتالـــي يصبح من الممكن 
في غضون 2020 توفير ما تبقى من الاعتمادات 
المالية المنصـــوص عليها في مؤتمر كوبنهاغن 
في عـــام 2009، والتي يراد منها حماية التنوع 

البيولوجـــي، والكثيـــر مـــن الأنـــواع النباتية 
والحيوانيـــة المهـــددة بالانقراض فـــي الدول 
الســـائرة في طريق النمو، والمتوســـطة النمو، 
خاصة في المناطق الحـــارة، والمناطق العربية 
التـــي يتعرض جـــزء منهـــا ــ مصـــر والأردن 
ومصر والســـعودية واليمن والســـودان ــ إلى 
خطر فقدان أكثر من 100 نوع حيواني في الأمد 

المنظور.
ويحـــاول ممثلـــو 195 دولـــة الوصول إلى 
اتفاق يقلص من ارتفاع درجة الحرارة بنســـبة 
درجتين مئويتين بالمقارنـــة مع العصر ما قبل 
الصناعـــي. حيث حـــذر آخر تقريـــر لمجموعة 
الخبـــراء الحكوميين حـــول تطـــور المناخ من 
أن درجـــات الحرارة في ارتفاع مطرد بنســـبة 
تتـــراوح بين 0،3 و 4،8 درجـــة حتى عام 2100، 
ممـــا يجعل من هذه القمـــة الدولية آخر فرصة 
تمكـــن العالم من الحد من تأثير الإنســـان على 

البيئة.
وتعتبر فرنســـا أنـــه من الممكـــن الوصول 
إلـــى اتفاقيـــة جديدة رغـــم الصعوبـــات التي 
تعتـــرض الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، إذ 
يعتبر الخبراء بأن انخـــراط الولايات المتحدة 
الأميركيـــة والصـــين والهنـــد مـــا يـــزال دون 
مســـتوى التطلعات الدولية، لا ســـيما أنها من 
أكبر المسؤولين عن انبعاثات الغازات الدفيئة.

لذا، تبرز الحاجة أكثر إلى إجراءات ضخمة 
لتقييـــد أثر البشـــر في المناخ، وتدعو دراســـة 
صـــادرة عن دائـــرة التغير المناخـــي في الأمم 
المتحدة إلى خفض مجمل الانبعاثات السنوية 
فـــي كل بلد من 5 أطنان متريـــة اليوم، إلى أقل 
مـــن طن واحد فـــي 2075. وهذه نســـبة متدنية 

مقارنة بالانبعاثـــات الكربونية في دول بطيئة 
النمو. وعلى سبيل المثل والمقارنة، يبلغ الناتج 
الســـنوي من الانبعاثات الكربونية 17 طنا في 
الولايات المتحـــدة، و7 أطنان في أوروبا، و6.7 
طن في الصـــين و1.7 طن في الهند، الأمر الذي 
يحتـــم إقرار حق الـــدول العربية فـــي التنمية 
والنمو باعتبارهـــا الأكثر تضررا من تداعيات 
تغير المنـــاخ منذ الثورة الصناعية في أوروبا، 
ونظرا لكونها الأقل تســـببا في حجم الملوثات 

المؤثرة في التغير المناخي.

جهود العالم العربي

بـــدأ الوعـــي الإيكولوجـــي العربـــي يزداد 
بتدهـــور البيئـــة وانعكاســـاتها المحتملة على 
التنميـــة، مما يفرض الاهتمام بأســـباب تغير 
المنـــاخ والتكيـــف مـــع تأثيراته، خاصـــة بيئة 
تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ولا سيما أن العالم 
العربي يتوفر على موارد طبيعية هامة، تمكنه 
من اســـتخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
والغاز الطبيعي المضغوط. وهو ما بدأ بالفعل 
مـــع انطـــلاق برنامـــج التحريـــج الضخم في 
الإمارات العربيـــة المتحـــدة، والمدينة الخالية 
تماما مـــن الكربون فـــي أبو ظبـــي، كما تعزز 
هذا الاهتمام بجهـــود الأردن في إنتاج الطاقة 
المتجـــددة، وبافتتاح قناة الســـويس الجديدة 
التـــي اعتمدت معايير بالغـــة الدقة في احترام 
البيئـــة، ومشـــروع حصاد الضبـــاب في جبال 
المغرب وتحويله ماء للشـــرب، ممـــا غيّر حياة 

سكان القرى المعزولة.
ومع استعمال الطاقة الشمسية المركزة في 
مصر، والمغرب وتونس، والجزائر تكون الدول 
العربيـــة قد خطت خطـــوات كبيـــرة في الحد 
من التداعيـــات الخطرة، كمـــا أن دول الخليج 
العربـــي النفطيـــة بـــدأت تعي مـــدى الحاجة 
إلـــى تطويـــر تكنولوجيـــا احتجـــاز الكربون، 
وتخزينه للمســـاعدة في الحد من الانبعاثات. 
ومن ثمة الحاجة لرعايـــة مراكز بحوث عربية 
تســـمح للعلماء العرب بالمســـاهمة في تطوير 
تكنولوجيـــا احتجاز وتخزيـــن الكربون. ومما 
يشـــهد لـــه أن التقارير الســـبعة الســـابقة عن 
وضـــع البيئة العربية، التـــي أصدرها المنتدى 
العربي للبيئة والتنمية منذ العام 2008، بينت 
أن الإدارة الرشـــيدة للمـــوارد، ورعايـــة البيئة 
تتطلبان تعديلا أساســـيا في أنماط الاستهلاك 
العربيـــة، وخاصة ترشـــيد إنتاج واســـتهلاك 

الطاقة والمياه والغذاء.
ويبقى أن البلدان العربية لا تســـهم بشكل 
رئيســـي فـــي انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة في 
الغلاف الجـــوي، لكنها تشـــارك فـــي الجهود 
الدوليـــة القائمة، حيـــث تتحمـــل 43 دولة من 
البلـــدان الصناعية المســـؤولية، وهـــي ملزمة 
بخفـــض معدلات الانبعاثـــات الغازية أكثر من 
غيرها لأنهـــا حققت نهضتها بفعل اســـتغلال 

موارد الدول النامية طوال عقود خلت.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ الدول الكبرى مدعوة إلى تخفيف تأثيرها الكارثي على المناخ [ خطوات جريئة للبلدان العربية في استراتيجيات حماية المناخ
قمة باريس للمناخ… محطة حاسمة في اتجاه مكافحة التغيرات المناخية

يعول العالم على قمة باريس لحل مشــــــكلة التغيرات المناخية، التي تعد أحد أكبر رهانات 
وتحديات القرن الحادي والعشــــــرين. وإن كانت المؤشــــــرات لا تنذر بإمكانية التوصل إلى 
أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف في ظل استمرار الخلافات وغياب الحلول الواقعية، 
فإن تنامي الظواهر المناخية القصوى وتداعياتها الخطيرة المرتقبة قد تدفع قادة العالم إلى 

البحث جديا عن حلول.

أحباء البيئة في العالم يخرجون في مظاهرات للضغط على قيادات العالم من أجل التوصل إلى اتفاق حول مخاطر المناخ
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في 
العمق

{إننـــا نحـــول أنظارنا ناحية باريـــس ونحو اتفاق من شـــأنه أن يحدد 
ديمومة البشر وديمومة كل المخلوقات التي تعيش معنا على هذا 

الكوكب الثمين}.
الأمير تشارلز
ولي عهد المملكة المتحدة

{مـــا لم يخـــل العالم المتقدم الذي يشـــغل ثلثي مســـاحة الكربون 
بعض المساحات، لن تكون هناك مساحة متاحة للعالم النامي ولن 

تحدث اتفاقيات}.
براكاش جافاديكار 
وزير البيئة الهندي

{كل الحكومات تقريبا أعدت خططا لمكافحة ارتفاع درجة حرارة 
الأرض إلـــى ما بعـــد عام 2020 فـــي دلالة إيجابية علـــى إيجاد حل 

لسلسلة من العراقيل في قمة المناخ}.
لوران فابيوس 
وزير الخارجية الفرنسي

قطـــر،  أراضـــي  ســـواحل  تعـــد 
والكويـــت، وتونـــس، والإمـــارات 
من بيـــن الأراضي التـــي قد تتأثر 

بارتفاع مستوى البحار سلبيا

◄

انخراط أميركا والصين والهند ما 
يزال دون مســـتوى التطلعات، لا 
ســـيما أنها من أكبر المسؤولين 

عن انبعاثات الغازات الدفيئة

◄

} باريــس - تعمـــل دول العالـــم علـــى مـــدى 
ســـنوات من أجل التوصل إلى إجماع بشـــأن 
وضـــع خطـــة للحـــد مـــن ظاهـــرة الاحتباس 
الحراري، ويحدوها أمل يشـــوبه التردد في أن 
إرادة سياســـية كافية يمكن أن تتكتل لصياغة 

اتفاق يتعلق بالمناخ.
وفي الوقت الذي تســـتمر فيـــه الخلافات 
بـــين 196 دولـــة، تركت أكبر دولتـــين من حيث 
بواعث الغازات المسببة للاحتباس الحراري – 
الصين والولايات المتحدة – هامش المفاوضات 
وانتقلتـــا إلـــى الصـــدارة والمركـــز مـــن أجل 
التوصل إلى اتفاق عالمـــي لعام 2020 بموجب 
اتفاقيـــة 1992 لـــلأمم المتحدة الإطارية بشـــأن 

تغير المناخ.
وأعلنـــت نحـــو 170 دولـــة مـــن أصحـــاب 
الاقتصاديات الناميـــة، بما في ذلك ثالث أكبر 
ملوث في العالم، الهند، للمرة الأولى عن نيتها 
طوعيـــا الحد من غـــاز ثاني أكســـيد الكربون 
وغيـــره مـــن الغـــازات المســـببة للاحتبـــاس 

الحراري بحلول 2030-2025.
وتمثل تلك الخطوات تحولا حاسما مقارنة 
بالوضع الذي ســـبق قمة 2009 في كوبنهاجن. 
ولكن في ظل وجود عقبات مستمرة مثل موقف 
الكونغرس الأمريكـــي المتعنت حيال التوصل 
إلـــى اتفاق دولي، تصبح مخاطر الفشـــل أكثر 

وضوحا من أي وقت مضى.
لكـــن واحدة مـــن أكثر القضايـــا وضوحا 
والتـــي برزت خلال الأشـــهر القليلـــة الماضية 
التي ســـبقت القمة تتمثل فـــي تمويل البلدان 
التي سبق وأن تعرضت لتأثيرات تغير المناخ، 

بالإضافة إلى تقديم المساعدة لتحفيز التنمية 
ذات الانبعاثـــات الكربونية المنخفضة. وتقدر 
الهنـــد أنها ســـتحتاج وحدها إلـــى إنفاق 2.5 

تريليون دولار من الآن وحتى عام 2030.
وفـــي عـــام 2009، وعـــدت الـــدول المتقدمة 
بتوفير مبلغ ســـنوي قـــدره 100 مليـــار دولار 
بحلـــول عـــام 2020 لمســـاعدة الـــدول الفقيرة 
علـــى التكيف مع ظاهـــرة الاحتباس الحراري 
والتخفيـــف منهـــا. ويأتي المال مـــن حكومات 
الـــدول الغنيـــة بالإضافـــة إلى الاســـتثمارات 

الخاصة بتشجيع من تدفق المال العام.
وخـــلال محادثات ديربان، بجنوب أفريقيا 
عـــام 2011، قالت الدول الغنيـــة إن المئة مليار 
دولار ستشـــمل أيضا ”اســـتدانة“ استثمارات 
خاصة. وفي سبتمبر، أصدرت منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية تقريرا يشـــير إلى أن 62 
مليـــار دولار من المال العـــام والخاص تدفقت 
بالفعـــل خلال عـــام 2014 مـــن الـــدول الغنية 
إلـــى الدول الفقيرة من أجل مســـاعدات المناخ 
والمشـــاريع. وأشـــاد التقريـــر بتلـــك الخطوة 

واعتبرها مهمة وفي الاتجاه الصحيح.
إلا أن المبلـــغ تم التنـــازع بشـــأنه من قبل 
نشـــطاء وممثلـــي البلدان الناميـــة وجماعات 
التأييـــد، الذين يصرون علـــى أن هذه الأموال 
يجـــب أن تأتي مباشـــرة من حكومـــات الدول 
الغنية، وليـــس من أموال المعونـــات الثنائية 
الحاليـــة، ومنظمات التمويل متعددة الأطراف 

مثل البنك الدولي أو الاستثمارات الخاصة.
يطلـــق عليه  وتلقـــى صنـــدوق منفصل – 
صندوق المناخ الأخضر – تعهدات بقيمة 2. 10 

مليار دولار يجري سدادها خلال فترة تتراوح 
بين ثلاث وأربع ســـنوات تنتهي في عام 2020، 
لكن ما تم جمعه حتى الآن بلغ 5.8 مليار دولار 
فقـــط. وأوضحت هيلا شـــيخ روحـــه، المديرة 

التنفيـــذي لصنـــدوق المناخ الأخضـــر ومقره 
ســـول، إن العديد مـــن البلدان الفقيـــرة قالت 
إن قدرتهـــا على الوصول إلـــى أهداف اتفاقية 

المناخ تعتمد على المساعدات المالية.

التمويل... عقبة جديدة تواجه مؤتمر المناخ

قمة الأطراف الحادية والعشرون في باريس
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البرلمان المصري... من يحسم صراع التحالفات
[ النواب المستقلون رهان الموازنة السياسية في مجلس النواب المصري [ التحايل على القانون الآلية الجديدة لكسب النواب

في 
العمق

«إيـــران دولـــة محتلـــة لأراض عربية، وتســـاهم حاليـــا في قتل 

ر أي دور لها في غمرة 
ّ

وتشريد السوريين، إنه من الصعب تصو

دورها العسكري الراهن بسوريا}.
عادل الجبير 
وزير الخارجية السعودي

«مجلـــس النـــواب المصـــري المرتقـــب ســـيكون أشـــبه بمجلـــس 

المســـتقلين ولن تكـــون له هوية حزبية، نظـــرا للصراعات الحزبية 

التي تقوي فرص المستقلين أكثر}.
 طارق فهمي 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

«مجلس النواب مجلس بلا معارضة حقيقية، والصراع الحاصل 

فيه الآن بين الكتل السياسية المختلفة صراع على أيها يكون 

أكثر ولاء للرئيس وللنظام}.
يحيى قدري 
نائب رئيس حزب الحركة الوطنية السابق

أحمد حافظ

الانتخابـــات  اكتمـــال  قبيـــل    – القاهــرة   {
المصريـــة والانتهـــاء مـــن الإعادة فـــي المرحلة 
الثانيـــة والأخيرة، أصبح الســـؤال الملح يدور 
حول شـــكل البرلمان الجديد، في ضوء النجاح 
”المفتت“ للعديد من القوى السياسية والحزبية 
والمستقلين، بما يصعب معه عمليا تكوين كتلة 

متماسكة لها الأغلبية في مجلس النواب.
ولا يتوقـــع الكثير مـــن المراقبين أن تفضي 
مؤشـــرات التحالفـــات والأحزاب التـــي فازت 
بمقاعـــد، إلى برلمان قـــوي وفاعل، لأن كل طرف 
ليس لديه ما يكفي مـــن النواب ليعكس تمثيلا 

حقيقيا لمختلف أطياف المجتمع.
ففي الوقـــت الذي كان ينتظر فيه الشـــارع 
المصـــري، خريطة كل تحالف انتخابي أو حزب 
سياســـي، فـــي البرلمـــان المقبل، اســـتيقظ على 
مؤتمرات صحفية لكل تحالف يطعن في الآخر، 
وتزايـــدت حـــدة الاتهامات المتبادلـــة، بعضها 
وصـــل لدرجة الاتهام بتلقـــي تمويلات أجنبية 

لضرب استقرار البلاد.
مراقبـــون اعتبـــروا الصراعـــات الظاهـــرة 
مناورة جديدة من كل تحالف لاســـتقطاب نواب 
مستقلين من الفائزين، للانضمام إليه، من خلال 
تشـــويه صورة التحالـــف المنافس، وتوســـيع 

نطاق الهيمنة على الكتلة الأكبر بالبرلمان.
لكن كان لأصحـــاب الخلاف رأي آخر، حول 
اختيار هذا التوقيت، فتحالف ”في حب مصر“ 
الذي اكتســـح انتخابات القوائم الأربع، يعتقد 
أن هجـــوم قائمـــة التحالف الجمهـــوري عليه، 
بقيادة تهانـــي الجبالي نائـــب رئيس المحكمة 
الدستورية السابق، جاء على خلفية اكتساحه 
للمقاعد، وأن القيادية البارزة بالتحالف، تسعى 

لتحقيق مكسب نوعي بعد فشل قائمتها.
وأرجع مراقبـــون فوز قوائم في حب مصر، 
إلى ترشـــيحه شـــخصيات ذات ثقل سياســـي، 
غالبيتها من المســـؤولين الســـابقين في الحزب 
الوطنـــي المنحـــل، تعاونـــوا مـــع مجموعة من 
الأحـــزاب الليبرالية الشـــهيرة، بعكس قائمتي 
تيار الاســـتقلال والجبهة المصريـــة، اللتين لم 
تســـتطيعا تقـــديم أوراق اعتمادهما للأحزاب 

كظهير سياسي قوي لهما داخل البرلمان.
وهـــذا الصـــراع، مـــن وجهـــة نظـــر ناجي 
الشـــهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، هو 
بدايـــة لانهيار التحالفات  فـــي البرلمان المقبل، 
لأنها بدأت تفكك نفســـها بنفسها، بالبحث عن 

مكاسب بعيدة عن احتياجات الشارع. وقال في 
تصريحات لـ“العرب“ إن معظم الأحزاب رفضت 
التحالف مـــع القوائم الانتخابيـــة، معتبرا أن 
محاولة المستقلين تشكيل تحالف داخل البرلمان 

سيكون مصيرها الفشل.
واعتبـــر عبدالغفـــار شـــكر، رئيـــس حزب 
التحالف الشـــعبي الاشـــتراكي أن تشكيل كتلة 
برلمانية قوية داخـــل المجلس المقبل، لإدارة دفة 
الأمور وتشـــكيل الحكومة يبقـــى رهين تحالف 
قائمـــة فـــي حـــب مصر مـــع حزبـــي المصريين 

الأحرار ومستقبل وطن.

بين المستقلين والمعارضة

وتبـــدو فكرة الوصول إلى برلمان متجانس، 
صعبة المنال، بحسب شريف خليل، المتخصص 
ذلـــك  أن  معتبـــرا  السياســـية،  العلـــوم  فـــي 
ينبـــئ ببرلمان مفتـــت ليس لأي تيـــار أو حزب 
سياســـي قدرة داخله على تشكيل أغلبية قوية 
ومتماســـكة، تمكنه من أن يقود البرلمان القادم 
ويفرض رؤيته السياســـية والتشريعية. نتاج 
ذلـــك، أن بعض التحالفـــات تتنازعها أزمة ثقة 
واضحـــة، ويغلـــب عليهـــا صـــراع الزعامـــات 
الشخصية والانتهازية السياسية، وليس لديها 
رؤية موحدة، تستطيع من خلالها تحقيق طفرة 

سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية.
فـــي مقابل عجـــز القـــوى السياســـية، عن       
تشـــكيل أغلبيـــة برلمانيـــة، يتوقـــع البعض أن 
تكون الغلبة في البرلمان للمرشـــحين المستقلين 
والمنتمـــين للقـــوى المؤيدة للنظـــام والحكومة، 
سواء المنتمين للحزب الوطني المنحل، أو رجال 

الأعمال.
لكن ســـمير غطاس، النائب الفائز بالبرلمان 
عـــن دائرة مدينة نصر (شـــمال القاهـــرة)، ، لا 
يعتقد أن المستقلين سيملكون الكلمة العليا في 
البرلمـــان، لأن لكل واحد منهم انتماء سياســـيا 
مختلفـــا تقريبا. ودلل على ذلـــك لـ“العرب“ بأن 
عددهـــم الفعلـــي ليس كبيـــرا، وبـــدأت بعض 
التحالفـــات والأحـــزاب تفاوضهـــم للانضمام 
إليهـــا، بالتالـــي فقـــد تنجـــح هـــذه الضغوط 
ويتراجع عدد المســـتقلين فـــي البرلمان. ويبقى 
مســـتقبل المعارضـــة فـــي البرلمان وســـط هذه 
الأجواء المشحونة، هو الشغل الشاغل بالنسبة 
لكثيرين، خاصـــة الباحثين عـــن تغيير الواقع 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وقد رسم 
ســـمير غطاس صـــورة قاتمة لهـــذه المعارضة، 

قائـــلا ”الجميع يتســـارع لهدم الآخـــر، والكل 
مشـــغول بتحقيق مصالح شخصية وسياسية، 
من خلال إعـــلان التقرب من النظام والحكومة، 
ما يعكـــس تراجع المعارضة قبل بدء جلســـات 
البرلمـــان“. وهـــو ما يعنـــي أننا ســـنكون أمام 
برلمان بلا أغلبية برلمانية واضحة ومتماســـكة، 
وبـــلا معارضة مؤثـــرة، ولا شـــك أن مثل هذه 
التشكيلة المتوقعة للبرلمان تحول دون أن يكون 
له دور فاعل فـــي مراقبة أداء الحكومة ومن ثم 

محاسبتها، على حد تعبيره.
ورغـــم أن الصراعـــات الدائرة بـــين قوائم 
البرلمـــان كانت منتظـــرة، إلا أنها تعبر عن أزمة 
سياســـية حقيقية في مصر، علـــى اعتبار أنها 
صراعات تجري بين النخب السياســـية ورأس 
المال، بعيدًا عن قضايا الشـــعب المصري، الذي 

لن يصبر طويلا على هذا الوضع.

تحايل على الدستور

في ظـــل التكهنات بعدم وجـــود قائد فعلي 
للبرلمـــان، أعلنت رســـميا قائمـــة في حب مصر 

أنها تتواصـــل مع عدد من النواب المســـتقلين 
لتغيير صفتهـــم البرلمانيـــة، والانضمام إليها 
تمهيدا لزيادة مقاعد القائمة في البرلمان، لأجل 
تشـــكيل الحكومة. ورغم أن الدستور والقانون 
يؤكـــدان أن تغييـــر صفـــة النائب يـــؤدي إلى 
إسقاط عضويته في البرلمان، لكن  يمكن للنائب 
أن يستمر في عضوية البرلمان حتى بعد تغيير 
صفتـــه، لوجود ثغرة قانونية في المادة 110 من 

دستور 2014.
ونصـــت المـــادة علـــى أنه لا يجوز إســـقاط 
عضويـــة أحـــد الأعضـــاء، إلا إذا فقـــد الثقـــة 
والاعتبـــار، أو فقد أحد شـــروط العضوية التي 
انتخب علـــى أساســـها، أو أخـــل بواجباتها، 
ويجـــب أن يصدر قـــرار إســـقاط العضوية من 

مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وهو ما علق عليه عبدالغفار شكر، بقوله إن 
التحالفـــات البرلمانية أو الكيانات أو الأحزاب، 
حتـــى إذا أرادت الابتعـــاد عن هذه الإشـــكالية 
الدستورية من تغيير صفة البرلماني للانضمام 
إليها، فإنه بإمكانها استقطاب نواب محتفظين 
بصفاتهـــم البرلمانيـــة، ويصوتـــون معها فيما 

يخـــص تشـــكيل الحكومـــة أو إقـــرار القوانين 
والتشـــريعات، وهنا لا يكـــون النائب مضطرا 
لتغيير صفته البرلمانية للتصويت مع حزب أو 

تحالف برلماني.
مـــن الناحية العملية، فـــإن مجلس النواب، 
حسب نور السيد أســـتاذ القانون الدستوري، 
قد لا يســـتطيع إســـقاط عضويـــة أي نائب في 
حال تغييـــر صفته أو انتمائـــه الحزبي، نظرا 
لصعوبة تحقيق تلك الأغلبية ”ثلثي الأعضاء“، 
خاصـــة أن النظام الانتخابي لم يفرز إلا أغلبية 
مـــن مجموعة أحزاب وتحالفـــات غير متوافقة 

فيما بينها.

البرلمان المصري يعيش مخاضات التحالفات

حلم الإمبراطورية الفارسية يهدد الأمن الدولي

} بدأ العالم يشهد اضطرابا، منذ اندلاع 
الثورة الإسلامية في إيران، في نهاية 

سبعينات القرن الماضي، ووصول آية الله 
الخميني على متن الخطوط الجوية الفرنسية 

إلى طهران محاطا بحماية جوية وأرضية 
غربية.

وبدأت الجمهورية الإيرانية، ذات الأصول 
الفارسية، بنشر سمومها في العالم. وكانت 
أول الأخطار التي تم التغاضي عنها تأكيد 
عقيدة تصدير الثورة إلى العالم في دستور 
الجمهورية الإسلامية. ثم شرعت عمليا في 

التحضير لنشر الثورة وتصديرها وتأسيس 
مقومات نجاحها، فأنشأت الحرس الثوري 

ومجلس تشخيص مصلحة النظام وجمعيات 
النفع العام، على غرار جمعية الشهيد. 

وأعطت أصحاب العمائم صلاحيات واسعة 
في القيادة والإشراف. وأسست لنظام مصرفي 

يسمح بتدفق أموال الخمس إلى الملالي. بعد 
ذلك انتقلت إلى مد أذرعها في الخارج فقامت 
بإنشاء حزب الله في لبنان وتصفية الشيعة 
المعتدلين في العالم العربي، وخطط لإحداث 

فتنة في منطقة الخليج العربي عن طريق 
تأليب الشيعة في السعودية والبحرين.

وبعد أن استقوى نظام الخميني دخل في 
حرب ضدّ جاره العراقي خرج منها منهزما، 
بعد أن فرض عليه قرار أممي يأمره بوقف 

الحرب. وعلى إثر هذه الهزيمة، غيرت إيران 
منهجيتها للتماشي مع الوضع الدولي. وفي 
عهد الرئيس الإيراني خاتمي تم إقرار الخطة 

الخمسينية السرّية لآيات قم، على ضوء 
الواقع الجديد.

ليست نقيصة عندما ننعت الجمهورية 
الإسلامية بصفة ”الفارسية“، فالإيرانيون 

يتفاخرون بقوميتهم الفارسية وعدائهم 

الشديد للعرب. بل إن إيران لم تسم باسمها 
الحالي إلا في عهد رضا بهلوي عام 1925. 

وشواهد عديدة تدلل على أن المشروع الذي 
تسعى جاهدة إلى تحقيقه هو مشروع فارسي 

يهدف في نهايته إلى استعادة ولو جزء من 
قوة الإمبراطورية الفارسية؛ وليس أدلّ على 

ذلك من التصريحات الرسمية لعدة مسؤولين 
إيرانيين، من بينهم  علي يونسي، مستشار 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي قال 
إن ”إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما 
كانت عبر التاريخ، عاصمتها بغداد، وهي 

مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما 
في الماضي“. ومازال يتردد صدى تصريحات 
نائب طهران في البرلمان الإيراني علي رضا 

زاكاني، المقرب من المرشد الإيراني علي 
خامنئي، والتي قال فيها إن العاصمة اليمنية 

”صنعاء العاصمة العربية الرابعة التابعة 
لإيران بعد كل من بيروت ودمشق وبغداد، 

وثورة الحوثيين في اليمن هي امتداد للثورة 
الخمينية“.

ورُصدت العديد من الممارسات التي تدل 
على النهج الفارسي والتغلغل العميق في 

المجتمع العراقي خاصة في الجنوب، إذ بات 
على العراقيين تعلم اللغة الفارسية للتفاهم 
مع المسؤولين هناك. وهجمت أذرع إيرانية 

على بلدة المدائن العراقية لإعادة ترميم إيوان 
كسرى. هذه الممارسات وغيرها كثير، تؤكّد أن 

المشروع الإيراني في المنطقة مشروع قومي 
فارسي بحت، تتوارثه مختلف ”السلالات“ 

الحاكمة في إيران، من ذلك أن سياسة الشاه 
محمد رضا بهلوي، لم تختلف في هذا الهدف 

القومي عن سياسة نظام الولي الفقيه، 
فكلاهما، مثلا، يعتبر البحرين ”الإقليم الرابع 

عشر لإيران“. الصفوية.
وما تم تنفيذه حتى الآن من المخطط 

الفارسي برهان واضح على الاستراتيجية 
التي تتبعها إيران للوصول إلى أهدافها 

المنشودة؛ فهي تعلم يقينا أن تقويض الأمن 

والاستقرار في أي دولة سيعود بالنفع الكبير 
عليها، ولكنها لم تنس أعداءها المحتملين 

بعد استكمال استعادة أمجاد الإمبراطورية 
الفارسية، لذلك تعمل، على مستوى أول، على 
زعزعة الأمن في الدول المحيطة بها، كالعراق 

وسوريا والبحرين واليمن والسعودية ومصر 
ولبنان. وعلى مستوى ثان، بعيد المدى، 

تجتهد في تصدير الثورة عبر نشر التشيع 
الموروث وليس المذهب الشيعي المعتدل 

والخالي من التراهات الدينية في دول آسيا 
الوسطى وأفريقيا وأميركا الجنوبية، لأنها 

تحتاج في المستقبل إلى قدرات أكبر من 
الحرس الثوري أو الجيش النظامي.

يبقى العراق أفضل دليل على هذه 
الاستراتيجية الإيرانية. فالغزو الأميركي 
للعراق في عام 2003، أسدى خدمة كبرى 

للإيرانيين بأن فتح لهم الطريق إلى بغداد. 
وانتهجت إيران ”تكتيكات“ عديدة لتجعل 

احتلال العراق سياسيا وعسكريا واقتصاديا 
لإحكام السيطرة عليه، خاصة بعد أن نجحت 
في جعله مسرحا للتناحر الطائفي. ولتحقيق 

ذلك زرعت عملاءها المتنفذين في العراق؛ 
وكانت قدّ أعدتهم إبان حربها مع العراق 
في ثمانينات القرن الماضي لتستخدمهم 

في مثل هذه الظروف ومنهم رئيس الوزراء 
العراقي السابق نوري المالكي، الذي نجح في 

خلق توتر بين السنة والشيعة، عبر سياسة 
المحاصصة القائمة على أسس طائفية.

وبعد مرحلة خلق التوتر الطائفي، جاءت 
مرحلة نشر الأذرع العسكرية والميليشيات 

التابعة للحرس الثوري الإيراني، بقيادة 
قاسم سليماني، وحجّتها في ذلك الدفاع عن 
المقدسات الدينية الشيعية ونصرة الشعوب 
المستضعفة؛ لتأتي بعد ذلك مرحلة التغيير 

الديمغرافي لأهم المناطق العراقية عبر تهجير 
سكّانها السنّة، الذين يتعرّضون للإعدام 

والاعتقال والخطف وإحراق منازلهم بغية 
ترهيبهم وإجبارهم على المغادرة. وبالتوازي 

مع التدخل السياسي والعسكري، تنتهج 
إيران التسلل الناعم من خلال المؤسسات 

”الخيرية“ على غرار مؤسسة الشهيد لمساعدة 
أسر الشهداء الشيعة، ومؤسسات أخرى لدعم 

المتضررين من الحرب الأهلية في العراق أو 
الحرب مع داعش.

التقاء المصالح الغربية الآنية مع إيران 
لا يعني بالضرورة أن إيران تخلت عن 

شعار ”أميركا الشيطان الأكبر“ وسياسة 
إظهار العداء للغرب، التي تضمن لها 

شعبية في الداخل والخارج. لذلك فإن تبني 
الغرب لاستراتيجية ”لكل حادث حديث“ مع 
الممارسات الإيرانية في المنطقة سيدفع ثمنا 

باهظا لنتائجها.
والتمعّن في الاستراتيجية التي تعتمدها 

إيران للاستعداد لمعركة الغرب القادمة يوضّح 
خطرها على الأمن العالمي؛ حيث تقوم هذه 
الاستراتيجية، على اعتلاء العرش الإداري 

في هذه الدول؛ فهي لا تسعى لتغيير الحكّام 
أو نظام الحكم، بل تبني مجتمعا مواليا لها 

قوامه أصحاب رؤوس أموال نافذون في 
دولهم ومؤسسات ثقافية وخيرية تنشر في 

صمت التشيع وتستقطب سرا الأتباع الجدد.
والأدلة على ذلك كثيرة منها، أن الشيعة 
يشترون العقارات ويستثمرون فيها، بحجة 

إيجاد سكن للإيرانيين المهاجرين في تلك 
الدول، والغاية الخفية من ذلك، تكوين 

تجمعات شيعية كبيرة في المناطق المركزية 
لهذه الدول.

والنزعة القومية المتشددة لدى الإيرانيين، 
وما حققوه في السنوات القليلة الماضية من 

”نجاح“ في تأجيج الصراعات في منطقة 
الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاتفاق النووي، 

يضاعف من أوهامهم التوسيعية. 

* كاتب إماراتي

أكملت مصر المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق بعد أن أنهت بنجاح الانتخابات 
البرلمانية، التي من المفترض أن تكون نقطة تحول على طريق الديمقراطية، لا ســــــيما عند 
النظــــــر إلى الرهانات والتحديات الكبرى التي تنتظر البرلمان الجديد. لكن هذه الانتظارات 
ــــــات في ضوء الاختلافــــــات بين القوى  والآمال الشــــــعبية الواســــــعة تبقى حبيســــــة التكهن

السياسية، فضلا عن غياب التحالفات داخل قبة المجلس.

يوسف الحمادي

{

متجانس  برلمان  إلــى  الــوصــول   

ضوء  فــي  المنال  صعب  مطلب 

الــــمــــؤشــــرات شـــبـــه الــنــهــائــيــة 

للانتخابات

◄

إيران تسيطر على مقاليد السياسة في العراق
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خيراالله خيراالله

لا رغبة جدية لدى أي طرف في 

القضاء نهائيا على {داعش}. لا 

الروسي قادر على الانتهاء من 

{داعش}، ولا التركي قادر على 

إقامة {المنطقة الآمنة}

} لعلّ أغرب تصريح صدر عن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بعد إسقاط تركيا 

القاذفة الروسية، ذلك الذي يؤكد فيه أن 
”جيش بشار الأسد“ شريك في الحرب على 

”داعش“. ربمّا كان التفسير الوحيد لمثل 
هذا الكلام، الذي يعكس رغبة في الهرب 
من الواقع، إصرار الرئيس الروسي على 

التصعيد مع تركيا في ظل حاجته الداخلية 
إلى ذلك.

ما يمكن أن يدعوه إلى مثل هذا التصعيد 
شعور بالإهانة بعد إسقاط تركيا الطائرة 
ورفض رجب طيب أردوغان تقديم اعتذار 

مباشر. اكتفى الرئيس التركي بشبه اعتذار 
بقوله إنّ الجهات التركية لم تكن تعرف أن 
الطائرة روسية، ولو تعرّفت إلى هويتها، 

لكانت تعاملت معها بطريقة مختلفة.
ستشهد العلاقات التركية – الروسية 

مزيدا من التجاذب في الأسابيع المقبلة. المهمّ 
أن هناك حقائق لا يمكن تجاهلها، حتّى من 

جانب شخص مثل فلاديمير بوتين يمتلك 
بلده ترسانة نووية ضخمة وكميات كبيرة من 

الصواريخ، بينها ما هو عابر للقارات. هل 
كميّة الأسلحة التي تمتلكها روسيا تغنيها 

عن التعامل مع الحقائق؟
يُفترض بالرئيس الروسي أن يستعيد 
شيئا فشيئا هدوءه، خصوصا أنّه يعرف، 

قبل غيره، أن النظام السوري سقط وأنّ 
بشار الأسد صار جزءا من الماضي. الشعب 
السوري قال كلمته وليس كما يدّعي وزير 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي 

يصرّ على أن مصير الأسد الابن ”يقرّره 
السوريون“.

نعم، هناك حاجة إلى ”حرب برّية“، على 
حد قول بوتين، من أجل هزيمة ”داعش“ 

واقتلاعه من جذوره. بالطبع، الحرب البرّية 
ليست كافية. ثمّة حاجة بشكل خاص إلى 
إزالة الحواضن المتوافرة لـ“داعش“، على 

رأسها النظام السوري.
يمكن الاستعانة بالجيش العربي السوري 

في الحرب على ”داعش“، بعد سقوط النظام 
السوري وطيّ صفحته نهائيا. سيكون في 

الإمكان عندئذ التعاطي مع جيش تابع لدولة 
تحترم نفسها وليس مع جيش في خدمة 

نظام امتهن الابتزاز، وممارسة الإرهاب منذ 
اليوم الأوّل لوصول حافظ الأسد إلى السلطة 

واحتكاره لها في العام 1970.
قبل سقوط النظام رسميا وخروج بشّار 

الأسد من دمشق، لا مجال لمشاركة ”جيش 
الأسد“ في أيّ حرب من أيّ نوع كان على أيّ 

شكل من أشكال الإرهاب.
الأكيد أن رجب طيب أردوغان ليس 

قدّيسا. ارتكب الرئيس التركي أخطاء كثيرة 
بسبب سياسته الهوجاء، على الصعيد 

الإقليمي. هذا عائد، أساسا، إلى انتمائه 
إلى تنظيم الإخوان المسلمين الذي خرجت 

منه كل التنظيمات الإرهابية والمتطرّفة، 
بدءا بـ“القاعدة“ وصولا إلى ”داعش“. هذا 

التنظيم هو الأب الروحي للإرهاب والتطرّف. 
لكن لا يمكن بأيّ شكل تجاهل النظام السوري 
ودوره في استخدام الإرهاب وتوظيفه خدمة 

لسياسة تصبّ في تكريس سوريا مزرعة 
للعائلة الحاكمة ولطائفة صغيرة تعتقد أن 

في استطاعتها التحكّم بمصير البلد وشعبه 
وحتّى بدول الجوار، على رأسها لبنان.

من مصلحة تركيا وروسيا العودة إلى 
لغة المنطق. يقول المنطق، المستند إلى 

الحقائق، إنّ تركيا لم تلعب الدور البنّاء 
الذي كان يفترض أن تلعبه منذ اندلاع 

الثورة السورية، وذلك على الرغم من أنّه 
لا يمكن الاستخفاف بتضحياتها من أجل 

استيعاب اللاجئين السوريين. فشلت تركيا، 
لأسباب مختلفة بينها الموقف الأميركي، في 
إقامة ”منطقة آمنة“ تسمح بالحد من هجرة 

السوريين إلى أراضيها، ومنها إلى دول 
أوروبا.

في المقابل، راهنت روسيا على النظام 
السوري وعلى انتصاره على شعبه. خاضت 

كلّ حروب النظام على الشعب السوري 
إلى جانب إيران وميليشياتها المذهبية. 

لكنّ روسيا اكتشفت أخيرا أنّ بقاء النظام 
يستدعي تدخّلها العسكري المباشر، وذلك كي 

يبقى بشّار الأسد في السلطة لبعض الوقت 
بما يسمح لها بالتفاوض على رأسه.

إنّه منطق اللا منطق الروسي. ينمّ منطق 
اللا منطق الذي يتّبعه فلاديمير بوتين عن 
جهل في طبيعة النظام السوري الذي باع 

علاقته التاريخية مع موسكو، بالجملة 
والمفرّق، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. هذا 

النظام قتل كمال جنبلاط وحارب ياسر 
عرفات وورّطه في لبنان كي تدفن قضيّته 

معه، وعمل كلّ شيء من أجل أن يصبح 
الإرهاب تجارة يمارسها بشكل يومي، 

خصوصا في علاقته مع الدول العربية 
الأخرى، وعلى رأسها دول الخليج العربي.

إذا كان بوتين لا يريد أن يتذكّر أن 
أميركا سمحت بدخول الجيش السوري 

إلى لبنان في أواخر 1976، بعد صدور 
الضوء الأخضر الإسرائيلي، فقد يكون من 
الأسهل عليه أن يعود إلى الماضي القريب. 

يستطيع، مثلا، أن يفتح ملف اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في تاريخ 

لم يمرّ عليه الزمن. يستطيع أيضا العودة 

إلى ملفّ مخيّم نهر البارد، أي إلى رغبة 
النظام السوري بإقامة ”إمارة إسلامية“ في 
شمال لبنان في العام 2007، وذلك في سياق 

المحاولات اليائسة التي بذلها من أجل 
التغطية على جريمة اغتيال رفيق الحريري 

والجرائم الأخرى التي تلتها، بما في ذلك 
اغتيال مجموعة من الشرفاء اللبنانيين، 

آخرهم الدكتور محمّد شطح.
من هو شاكر العبسي الذي كان وراء 

”فتح الإسلام“، وهو تنظيم يشبه ”داعش“ 
إلى حدّ كبير؟ من أين خرج شاكر العبسي 

الذي وصل فجأة إلى مخيّم نهر البارد؟ 
ألم يكن في السجون السورية قبل هبوطه 
المفاجئ في المخيم الفلسطيني القريب من 

طرابلس؟
لا داعي إلى فتح العشرات من الملفّات 

التي تربط النظام السوري بكلّ ما له علاقة 
بالإرهاب، وصولا إلى تعاطيه المباشر 

مع ”داعش“ في سياق حربه على الشعب 
السوري.

مرّة أخرى، هناك مآخذ كثيرة على رجب 
طيب أردوغان وسياسته الإخوانية التي 
تصب في دعم كلّ ما له علاقة بالتطرّف 

في فلسطين ومصر وليبيا وتونس. لكنّ 
ما يصعب فهمه تلك العلاقة بين روسيا 

والنظام السوري الذي لم يكن لـ“داعش“ أن 
ينمو ويتمدّد ويتوسّع لو لم يحصل على 

موارد من دونه.
يظل الطريق أقصر للقضاء على 

”داعش“ بـ“التخلّص“ من النظام السوري. 
فبشّار الأسد و“داعش“ وجهان لعملة 

واحدة. كلّ ما تبقى تفاصيل وإصرار على 
الدوران في حلقة مغلقة يستفيد منها بوتين 

وأردوغان في إطار رغبتهما في الظهور 
كبطلين وطنيين، كلّ منهما في بلده. الروس 

يبحثون عن بطل، كذلك الأتراك. تبدو 
المشكلة الرئيسية لدى بوتين في أنّه تلقّى 

صفعة تركية تسيء إلى صورته لدى الروس 
لا أكثر. ربمّا هي أكبر مشكلة يواجهها الآن.
إلى إشعار آخر، لا رغبة جدّية لدى أي 

طرف في القضاء نهائيا على ”داعش“. 
الخوف كلّ الخوف أن يكون الشعب 

السوري من يدفع ثمن بطولات وهمية لم 
تؤدّ إلى أي نتائج على أرض الواقع. لا 

الروسي قادر على الانتهاء من ”داعش“ ولا 
التركي قادر على إقامة ”المنطقة الآمنة“. 

للمرّة الألف: هل من يريد الخلاص من 
”داعش“؟

* إعلامي لبناني

بوتين وأردوغان وبينهما {داعش}

«العلاقـــات بيـــن تركيـــا وروســـيا ترتكـــز علـــى أســـاس المصالـــح 

المشـــتركة. وأدعو، بالتالي، الســـلطات الروسية إلى أخذ هذا الأمر 

في الاعتبار والعمل في اتجاه التهدئة».

أحمد داودأوغلو
رئيس الوزراء التركي

«الائتلاف متمســـك بالعملية التفاوضية وفـــق بيان جنيف، القاضي 

بتطبيـــق هيئة حكم انتقالية كاملـــة الصلاحيات بما فيها صلاحيات 

رئيس الجمهورية، تفضي إلى رحيل بشار الأسد وزمرته الحاكمة».

نغم غادري
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

من الطبيعي أن يعتبر المغرب 

نفسه جزءا من شراكة دولية 

في مواجهة التحدي الإرهابي، 

وأن يعتبر أمنه الداخلي مرتبطا 

بمستوى التنسيق والتعاون الذي 

يبديه تجاه شركائه

إدريس الكنبوري
} سجل المغرب حضورا وازنا على 

الصعيد الدولي في الآونة الأخيرة، بعد 
الكشف عن الدور الرئيسي الذي قامت 

به أجهزة مخابراته في تحديد موقع 
عبدالحميد أباعود، المواطن البلجيكي، 

الذي كان وراء تفجيرات باريس يوم 
الثالث عشر من نوفمبر، ممّا مكن السلطات 

الأمنية الفرنسية من الوصول إليه.
 وجاءت زيارة العاهل المغربي محمد 
السادس الخاطفة إلى باريس، في أعقاب 

تلك الأحداث، بمثابة تأكيد لعزم المغرب 
على الانخراط الفعلي في المنظومة 

الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، 
الذي أصبح عابرا للقارات والحدود؛ بمثل 
ما جاء إعراب الرئيس الفرنسي، فرانسوا 

هولاند، عن العرفان تجاه المغرب، كنوع من 
الاعتراف بريادته في هذه المنظومة.

ولا شك في أن الكشف عن دور المغرب 
في تلك العملية بالاسم، بالرغم من أن وزير 

الداخلية الفرنسي برنار كازنوف تردد 
في ذكر اسمه، واكتفى بالإشارة إلى بلد 
أجنبي ساعد فرنسا على تصفية واحد 

من أبرز المتطرفين الذين أقضوا مضجع 
الفرنسيين، يعد ـ في الأعراف الأمنية ـ 

مغامرة، بالنظر إلى المخاطر المحدقة بأمن 
بلدان المنطقة المغاربية، التي توجد تحت 
التهديد المباشر بفعل التحركات الكثيفة 

للخلايا المتطرفة.
 بيد أن سلطات الرباط باتت تدرك بأن 
الإرهاب واقع فعلي اليوم، ويجب التعامل 
معه من منطلق المواجهة الصريحة، وبأن 

مشاركتها في تفكيك واحد من الألغاز 
الكبرى في تفجيرات باريس، يشكل مدخلا 

نحو فتح صفحة جديدة من التعاون 
الدولي في محاربة الإرهاب، خصوصا 

أنه يوجد في موقع البلد الوحيد الأكثر 
استقرارا في المنطقة، وسط ساحة مفتوحة 

على كل المخاطر المحتملة، منذ ما سميّ 
بـ«الربيع العربي» الذي أدخل الوضع 

الإقليمي في حالة غير مسبوقة من عدم 
الاستقرار.

لقد تمكن المغرب طيلة السنوات العشر 
الماضية بشكل خاص من مراكمة تجربة 

مهمة في ما يرتبط بالتعامل مع موضوع 
التحديات الأمنية؛ ذلك أن التحولات 

التي حصلت على المستوى الدولي منذ 
تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001، 

جعلته يركز على محورين أساسيين في 
استراتيجيته الأمنية الموجّهة إلى محاربة 

ظاهرة التطرف الديني، الذي تشكل 
الجماعات السلفية المسلحة أبرز تعبيراته 

في الوقت الراهن.
يتمثل البعد الأول في بناء منظومة 

أمنية قوية، من خلال إعادة هيكلة 
المؤسسات الأمنية في البلاد، وتركيزها 

بما يضمن حسن التنسيق في ما بين 
مكوناتها، وذلك تحت إشراف الملك محمد 

السادس شخصيا، الذي يعد في نفس 
الوقت رئيس الدولة والقائد الأعلى 

للقوات العسكرية، التي تشمل مختلف 
المستويات الأمنية. وتلعب هذه المركزية 

التي يتمتع بها الملك أهمية قصوى 

في تحقيق الانضباط والحيلولة دون 
حصول اختلافات واسعة في التقدير 

بين مختلف الأجهزة الأمنية، وفي إبعاد 
المؤسسة العسكرية والأمنية عن النزاعات 
السياسية، كما يحصل في بعض البلدان 

المشابهة التي تتعرض فيها أجهزة 
الأمن والجيش للاختراقات السياسية، 

وتحاول المزاوجة بين الدور الأمني والدور 
السياسي، بما يؤدي إلى خصومات بينها 
تكون لها انعكاسات سلبية على مستوى 

الأداء.
أما البعد الثاني في هذه 

الاستراتيجية، فيتمثل في إعادة هيكلة 
المؤسسات الدينية، وضبط مجال الدعوة 
والخطابة، ونهج سياسة العصا والجزرة 

تجاه أتباع التيارات السلفية المتطرفة 
بالمواجهة الأمنية مع ترك الباب مفتوحا 

أمام الرجوع، ووضع مؤسسة إمارة 
المؤمنين ـ الصفة الدينية للملك ـ في قلب 
كل هذه العملية، بحيث يتم الربط جدليا 
بين مطلب الأمن ”الروحي“ ـ كما يسمّيه 
الخطاب الرسمي ـ ومطلب احترام حرمة 

هذه المؤسسة، وهو ما يجعل الخطاب 
الديني الذي يتم إنتاجه على هامش هذه 

الأخيرة تحت طائلة المحاسبة؛ ذلك أن هذه 
الاستراتيجية الدينية بنيت على أساس أن 

مؤسسة إمارة المؤمنين هي وحدها التي 
تتمتع بمشروعية الحديث باسم الإسلام، 

من خلال المؤسسات التي تنضوي تحتها، 
وعلى رأسها المجلس العلمي الأعلى. 
وقد شمل هذا البعد الثاني أيضا 

إنشاء مجلس علمي خاص بالجالية 
المغربية المقيمة في أوروبا، ومجلس 

الجالية المغربية بالخارج، الذي يعد الأداة 
الرئيسية في تدبير الملف الديني للمغاربة 

في المهجر.
منذ تفجيرات 11 سبتمبر 2001 في 
الولايات المتحدة الأميركية، وانطلاق 

دوامة عولمة الإرهاب، وجد المغرب نفسه 
في مركز الأحداث الكبرى التي استهدفت 
العواصم الغربية. فعدد من المتورطين في 

التفجيرات التي حصلت في هذه العواصم 
كانوا من حملة الجنسية المغربية، كما 

هو الحال بالنسبة إلى الخلية التي نفّذت 
تفجيرات محطة القطارات في مدريد في 

العام 2004، التي ظهر أنها جزء من شبكة 
واسعة تتجاوز الحدود الأسبانية.

وعندما بدأت المواجهة في سوريا 
في العام 2011 كان المغاربة على رأس 

الجنسيات الملتحقة بالجماعات الإرهابية 
المسلحة، بل إن عددا منهم احتل مراكز 
قيادية بارزة في هذه الجماعات، وفي 
مختلف الأحداث التي شهدها التراب 

البلجيكي أو الفرنسي كانت الأعين تتجه 
ناحية المغرب.

 ولذلك من الطبيعي أن يعتبر البلد 
نفسه جزءا من شراكة دولية في مواجهة 

التحدي الإرهابي، وأن يعتبر أمنه الداخلي 
مرتبطا بمستوى التنسيق والتعاون الذي 

يبديه تجاه شركائه.

* كاتب مغربي

الإرهاب والتجربة المغربية

{المغـــرب أصبح ينظر إليه عبر مختلف دول العالم باعتباره بلدا منتجا 

لإســـلام وســـطي معتدل، ومن ثم أصبحت التجربة المغربية موضوع 

طلب من طرف عدد من البلدان».

عبدالله بوصوف
الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج

الأسد و{داعش} وجهان لعملة 

واحدة. كل ما تبقى تفاصيل 

وإصرار على الدوران في حلقة 

مغلقة يستفيد منها بوتين 

وأردوغان
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} لا أعلم هل متعمد أن تكون غالبية قوى 
المعارضة في الدول العربية، محل اتهام، وأخذ 

ورد، أم لا؟ وهل مقصود أن توضع معظم 
الشخصيات التي تمثلها في قفص العمالة 

والتآمر، أم أن المسألة غير محبوكة، ولم يرد 
أحد إقصاء هؤلاء عن المشهد السياسي؟

هذه عينة من مجموعة كبيرة من الأسئلة، 
تكاد تكون مكررة، وطرحت أمام عدد من قوى 

المعارضة العربية، في السودان والعراق 
وسوريا والسعودية ومصر، منها من ثبتت 

عليهم التوصيفات السابقة، ومنهم من ينتظر، 
وهناك قلة أصابها رذاذ الاتهامات، مع أنها 

تتسم بالوطنية والمسؤولية السياسية. 
بالطبع لا يخلو موقف الكثير من الحكومات 

العربية، من رغبة عارمة في قصف رقبة قوى 
المعارضة، والتخلص منها بضربة واحدة، 

بخيرها وشرها، اعتقادا أن غيابها يفضي إلى 
ارتياح الأنظمة الحاكمة.

في حين أن القليل من المعارضة قد يصلح 
الأمور، فهي قادرة على المساهمة في ضبط 
إيقاع الموازين المختلة في بعض الأنظمة، 

وبإمكانها وقف استمرار العصف بأي 
مؤشرات سياسية إيجابية، بل تردع أحيانا 

بعض الحكام من الإقدام على ممارسات 
سلبية، من نوعية الإمعان في تكديس السلطة 

والثروة.
ثمة أنماط مختلفة من المعارضة في الدول 

العربية، اختلط فيها الحابل بالنابل، ولا 
تعرف حقيقة انتماءاتها وولاءاتها السياسية، 

وهناك ما هو معلن منها، وما هو خفي، 
ومن يقيمون في الخارج والداخل، وتوجد 
تصنيفات متعددة للأطياف والألوان التي 

تتشكل منها.

وفي كل الأحوال، لا يوجد بلد له 
معارضون يعيشون بلا منغصات، وهذه سمة 
أساسية في جميع الدول، والفرق في المشهد 
بين الحالتين، أن الأولى لديها معارضة على 

قدر من الوعي والفهم، وفي معظمها تستخدم 
أدوات سلمية لتحقيق أهدافها.

بينما في الدول المتخلفة، والتي تقع في 
حزامها معظم الدول العربية، أصبح العنف 
والتحريض عليه، علامة جلية في تصرفات 

قطاع كبير من المعارضة فيها، ومن النادر أن 
تلجأ هذه إلى الوسائل المعروفة في الدول 
المتحضرة، ليس بسبب طبيعتنا (العربية) 
التي يغلب عليها العنف المادي والمعنوي 

فقط، لكن لأن الخيارات الأخرى ضيقة، فتحول 
منهج العنف إلى خيار محوري.

لا أقصد من هذه المقدمة الطويلة، الحديث 
عن صولات وجولات المعارضة العربية عموما، 

فهذا حديث يطول شرحه، فما يعنيني هنا 
الحالة المصرية الراهنة، والتي أصبحت بلا 

معارضة سلمية، وسط سباق محموم من 
الأحزاب والقوى السياسية للالتحاق بركب 

النظام الحاكم. وهو ما أفرزته الملامح الحالية 
للانتخابات البرلمانية، والتي انتهت جولتها 

الأولى، وأوشكت الجولة الثانية والأخيرة 
على الانقضاء، والنتيجة العامة تؤكد أن مصر 
تحولت إلى دولة بلا معارضة سياسية، داخل 

البرلمان وخارجه.
قد تكون هذه النتيجة مريحة للنظام 
الحاكم، وبددت أمامه حزمة من الشكوك 
والهواجس، الخاصة بعدم تحمل وجود 

معارضة تكتفي بالمناكفة، كما كان الحال في 
عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث 

امتلك الحزب الوطني الحاكم الأغلبية المطلقة 

في البرلمان، وأمسك بزمام الأمور خارجه، لكن 
المشهد السياسي، لم يكن خاليا من المعارضة 

السياسية، ورغم قلتها، كانت تصرفاتها تزعج 
النظام الحاكم في ذلك الوقت.

وكان الصياح والصراخ والعراك 
السياسي واحدا من عمليات التنفيس، التي 

أجادها نظام مبارك، واتخذت من الإعلام بابا 
للتعبير عنها، وبدت الصورة توحي كأن هناك 

معارضة سياسية لها أنياب وأظافر.
بصرف النظر عن دورها كديكور سياسي، 

فهي كانت أداة لتخفيف حدة الكبت الذي 
كان يعتمل في صدور المصريين، وبعيدا 
عن اعتبارها وسيلة لخداع الغرب، الذي 

يضخم من معايير حقوق الانسان والحريات 
والتعددية، في تقييمه للأنظمة التي يغضب 

منها، كانت أيضا تقدم صورة، حتى ولو 
خادعة، تشي بأن النظام لا يفرض قبضة 

حديدية شاملة على المواطنين.
المشكلة أن النظام الحالي في مصر، يكاد 

يكون بلا معارضة سياسية حقيقية، لكن لديه 
معارضة شرسة تتخذ من العنف سبيلا وحيدا 
للتعبير عن مواقفها، عكسته الجرائم التي قام 

بها معارضون وإرهابيون في أماكن مصرية 
متفرقة، ولديه خصوم سياسيين خامدين أو 
خاملين، يرفضون التعامل مع الأمر الواقع، 
فضلا عن فئة يمثلها أفراد تعبر عن آرائها 

ومواقفها في وسائل إعلام خارجية، أو مواقع 
التواصل الاجتماعي المختلفة.

الشاهد أن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، منذ توليه السلطة في يوليو 2014، 
لم يتضمن خطابه السياسي وعودا واضحة 
ومحددة في ما يتعلق بالمجال الديمقراطي، 

ولم يأت من قريب أو بعيد على ذكر رغبته في 

انعاش الحياة السياسية، وضخ دماء تدعم 
القوى السياسية وتشد من عودها، بالتالي 
يصعب أن نحمله مسؤولية الوضع البائس 

الذي تبدو عليه الأحزاب المصرية.
وكان الرجل متسقا مع نفسه في وعوده 

بخصوص الحفاظ على وحدة الدولة، وعودة 
الأمن والاستقرار إليها، وبالفعل حقق ما 

وعد به في هذا الفضاء، ولا يزال قادرا على 
مواجهة التحديات التي تهدد الدولة . هذا 
الكلام لا يرمي إلى عدم تحميله جانبا من 

مسؤولية ضعف القوى السياسية، لكن النقطة 
الأهم أن الأحزاب نفسها والشخصيات التي 

تتزعمها تتحمل الجانب الأكبر، لأنها ارتكنت 
أو استمرأت عملية تأييده، خشية كشف 

الغطاء عن تآكلها الشديد، وهي غير مدركة 
أن استمرار حالة الضعف، سوف تنكس سلبا 

على النظام الحاكم، ومؤيديه السياسيين.
ولأن هؤلاء من الصعوبة أن تتشكل منهم 

معارضة قوية، حتى لو تجرأوا، وتنصلوا من 
خطابات التأييد المعلنة، أصبح الأمر يقتضي 

فتح آفاق جديدة، وأبواب ونوافذ تشجع 
القوى السياسية والشبابية، والكثير من 

الشخصيات الوطنية، على التفاعل وممارسة 
دورها كمعارضة منظمة، وتتخلى عن 

فضيلة الانزواء أو المعارضة من خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي.

ومن المصلحة العامة، أن تكون هناك 
أصوات سياسية مختلفة، لأن الاستمرار في 
سماع صوت واحد لفترة طويلة، قد يصيب 
أي نظام حاكم بالصمم أو الغرور، وكلاهما 

يفضي إلى كارثة.

* كاتب مصري

} تصدرت مدينة الخليل، وعدد سكانها 
حوالي 700 ألف نسمة، مشهد الهبة الشعبية 

الفلسطينية التي اندلعت منذ شهرين، 
واحتلت المكان الثاني بعد مدينة القدس، بين 

مجمل مناطق الضفة الغربية.
يمكن تفسير ذلك بثلاثة أسباب: أولها، 

وجود تجمع كبير للمستوطنين، داخل المدينة، 
وخارجها في مستوطنة ”كريات أربع“، التي 

تأسست بعد الاحتلال مباشرة (عام 1967). 
والمشكلة أن المستوطنين في هذه المنطقة 
من النوع المتدين والمتطرف، فمنهم خرج 

باروخ غولدشتاين، مثلا. ولا شك أن وجود 
المستوطنين، مع قوات عسكرية لحمايتهم، 

يخلق حساسيات كثيرة، ويتيح مجالات كبيرة 
للاحتكاك بينهم وبين الفلسطينيين.

وثانيها، نابع من الصراع الديني على 
الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث استطاعت 

إسرائيل أن تفرض، في بروتوكول الخليل 
(1997)، اتفاقات مجحفة ومهينة بحق 

الفلسطينيين، لصالح اليهود المتدينين، 
ضمنها سيطرتهم على حوالي 20 بالمئة من 
مساحة المدينة، والتقسيم الزماني والمكاني 

في الحرم الإبراهيمي.
وثالثها، نابع من أسباب تاريخية، فهذه 

المدينة التي تقع إلى الجنوب من القدس، 
كانت أحد أهم مراكز الصراع ضد الاستيطان 

الصهيوني في مطلع القرن الماضي، وكانت 
المواجهات إبان هبّة البراق (نسبة للحائط 

الغربي في القدس الذي يعتبره اليهود حائط 
المبكى)، التي جرت في القدس وامتدت إلى 
مدن فلسطين (1929)، أدت إلى طرد اليهود 

برمتهم من مدينة الخليل، بعد قتل العشرات 

منهم، الأمر الذي شكل عقدة ثأرية لدى 
الصهاينة المتدينين والمتطرفين.

هكذا كان احتلال الخليل (1967) بمثابة 
فرصة لهؤلاء المتطرفين للعودة إلى المدينة، 

والثأر من أهلها، الأمر الذي جعل من المدينة 
من أهم مواطن المقاومة ضد إسرائيل، 

ومن أهم المناطق التي تسعى إسرائيل إلى 
الاستيطان فيها، بعد منطقة القدس.

ففي العاشر من أبريل 1968، قام الحاخام 
المتطرف موشية ليفنغر على رأس مجموعة 

من ثمانين رجلا وامرأة بدخول مدينة 
الخليل، بحيث تمترسوا في أحد فنادقها، لكن 

الحكومة الإسرائيلية بدل أن تخليهم قامت 
بنقلهم إلى مقر الحاكم العسكري، ثم أقامت 

لهم تجمعات سكنية خاصة؛ بحجة إعادة بناء 
الحي اليهودي الذي كان يقطنه المستوطنون 

اليهود في العشرينات. وفي 31 أغسطس 1970 
سمحت الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين 

اليهود بإقامة مستعمرة ”كريات أربع“، التي 
باتت معقلا لجماعة“غوش إيمونيم“ المتطرفة، 

ورمزا للاستيطان الديني والأيديولوجي في 
الخليل، وفي عموم الأراضي الفلسطينية 
المحتلة (1967). وفي 27 غسطس 1972 قام 
الحاخام مائير كاهانا، زعيم حركة ”كاخ“، 

آنذاك، باقتحام الحرم الإبراهيمي، مع مئة من 
أتباعه، لإقامة شعائر الصلاة اليهودية فيه، 

وقد تجاوبت الحكومة الإسرائيلية حينها مع 
هذا التطور، بفرضها تقسيم الحرم بين اليهود 
والمسلمين، وإشرافها عليه. وبعد أربعة أعوام 

(2 أكتوبر 1976)، قام أربعة من المستوطنين 
بدخول الحرم وتمزيق المصاحف والدوس 

عليها، ما أدى إلى اشتباكات بين أهالي 

الخليل والمستوطنين. من أبرز المواجهات بين 
الأهالي والمستوطنين يمكن الإشارة أيضا إلى 
قيام مجموعة تضم 50 امرأة، تتزعمهن زوجة 

الحاخام ليفنغر، في نيسان 1979 باقتحام 
مبنى هداسا (مدرسة) في الخليل والاعتصام 

فيه، ثم انضمت إليهن فيما بعد غيئولا 
كوهين زعيمة حركة ”هاتحيا“(مايو 1979)، ما 

أثار مشاعر أهالي الخليل وجدد الصدامات 
بينهم وبين المستوطنين؛ وكانت النتيجة 

إبعاد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول فهد 
القواسمة ومحمد ملحم، وقاضي الخليل 

الشيخ رجب التميمي.
معلوم أن مستوطني الخليل الصهاينة 

تميزوا بالوحشية والعدوانية، إذ لم يتركوا 
أسلوبا إلا واستخدموه من الاعتداء الجسدي 
والقتل، إلى إحراق وتدمير المنازل والسيارات 

والمزروعات والمحال التجارية؛ وذلك تحت 
سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال.

المعنى من كل ذلك أن عصابات المستوطنين 
المتطرفين، ممن يطلق عليهم في إسرائيل 
ذاتها، تسميات مثل ”الأعشاب الضارة“، 

أو ”زعران التلال“، وممن يسمون أنفسهم 
بجماعة ”تدفيع الثمن“، هم استمرار 

للعصابات الصهيونية التي عرفها 
الفلسطينيون قبل إقامة إسرائيل، مثل 

”الهاجاناه“ و“إرغون“ و“شتيرن“، التي كانت 
على شكل ميليشيا، وارتكبت مجازر بحق 

الفلسطينيين، فضلا عن استهدافها الوجود 
البريطاني. كما أنها استمرار لعصابات 

المستوطنين المتعصبين والمتطرفين التي نشأت 
بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع 

(1967)، مثل: ”غوش ايمونيم“، و“كاخ“ 

و“كهانا حي“ و“هاتحيا“ و“أمناء جبل 
الهيكل“، مع حاخامات أو شخصيات متطرفة 
مثل مائير كاهانا، وغيئولا كوهين، وموشيه 

ليفنغر وغرشون سلمون.
طبعا، ثمة تساوق هنا بين سياسة 

حكومات إسرائيل والسياسة التي ينتهجها 
المستوطنون المتطرفون، لأن حكومات 

العمل وليكود وكاديما، دعمت الاستيطان 
وشرعنته، ومنحت المستوطنين الامتيازات، 

مع وجود نظامين قانونيين في الضفة، واحد 
للمستوطنين اليهود، وواحد للفلسطينيين، 

ينطوي على العنصرية وتشريع القمع 
والإزاحة ضدهم، ناهيك أن هذا القانون 
يمنح المستوطنين حق التسلح، وتشكيل 

ميليشيات بدعوى الحماية الذاتية، فضلا عن 
اطلاق أيديهم وحمايتهم، لدى اعتدائهم على 
الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم.

* كاتب سياسي فلسطيني

} بعد مضي عقد ونصف على ما يسمى 
”الحرب العالمية على الإرهاب“، لازال 

العنف ينتشر في اتجاهات متنوعة، تقوده 
التناقضات الأيديولوجية وصراعات المصالح 
ذات العباءات الدينية، ومعارك إثبات الوجود 

التي تبنتها تنظيمات إرهابية خلطت الدين 
بالسياسة وأصبحت قوة متغولة تكتسب 

مهارات متعددة في زلزلة الاستقرار والأمن 
وقتل الأبرياء، بعد أن حولت عناصرها لقنابل 
موقوتة تقودها فكرة التضحية بالنفس لأجل 

الدين، والتي تحاكي طقوس الحضارات 
القديمة وفكرة القربان المقدم لأجل الآلهة.

كانت التضحية بالنفس جزءاً من 
الخضوع والطاعة الكلية، وجعل الحياة 
الدنيوية أقل نفعاً وأهمية أمام ما ينتظر 
من حياة أفضل بجوار الآلهة. هذه الفكرة 

لم تتغير كثيراً في الديانات التوحيدية، إذ 
استمر ارتباط التديّن بالتضحية، وتحولت 

فكرة القربان إلى ”الأضحية“ كنوع من الطاعة 
يتقرب بها الشخص إلى الله. وقد ارتبطت 

العمليات الانتحارية بهذه الأضحية، وجرى 
استخدامها كعمل إرهابي منظم في القرن 

الأول ما بين سنة 66 و73 قبل الميلاد، أثناء 
مناهضة اليهود للرومان، حيث قامت جماعة 
يهودية متطرفة تدعى ”السيكارى“، تحصنت 

في قلعة مسعدة ”ماسادا“ باعتماد أساليب 
غير معهودة في القتال من حرق المكتبات 

وهدم القصور وتدمير مصادر المياه، وارتكاب 
المجازر بحق سكان القرى المجاورة، واغتيال 

العديد من القادة بعمليات انتحارية.
أما إسلامياً فلم تكن العمليات الانتحارية 

جزءاً من مسيرة نشر الدعوة، ولم يجر 
استخدامها عبر التاريخ الإسلامي إلا من قبل 

فرقة ”الحشاشين“ التي تزعمها حسن الصباح 
واتخذ من قلعة ألموت حصناً له في القرن 

الحادي عشر ميلادي، وهي طائفة إسلامية 
شيعية استخدمت العمليات الانتحارية أو 

الإستشهادية ضد السلاطين المحليين.
ورغم مخالفة فعل الانتحار لكافة الشرائع 
السماوية إلا أن العمليات الانتحارية توالت، 
وتم استخدامها من قبل حزب الله اللبناني 

خلال حرب 1982 مع إسرائيل، فالقنابل 
البشرية أصبحت سلاحاً فتاكاً في الحروب 

الدائرة بين المتصارعين على اختلاف 
مشاربهم، وتوسع مفهومها ليستخدمها 
التكفيريون ضد مخالفيهم من المسلمين.
تحولت فكرة الانتحاريين في أنماط 

التدين الإسلامي الشائع إلى ثقافة يجري 
اتباعها من قبل معظم التنظيمات السياسية 

الدينية، تتمظهر في إعطاء الأولوية للدين 

على الإنسان، لتصل إلى التضحية بالحياة 
وقتل الآخرين من أجل الدين، وأصبحت جزءاً 
من مفردات المظاهر الإرهابية. فالانتحاريون 
هم نتاج عقلية لا تولي أي أهمية للإنسان، 

تقودهم إيديولوجية سوداوية، ومشاعر 
النقمة على الدولة والمجتمع، ويتم تسخيرهم 
وتربيتهم على احتقار الذات والآخر من قبل 

تنظيمات متطرفة عملت على استعادة مخزون 
العلاقات المتوترة بين الشرق والغرب، منذ 

الحروب الصليبية إلى ما تلاها من الاستعمار 
القديم والحديث، في محاولة لخلق الأعذار 

واستقطاب المهمشين، وقدمت نصوص 
الحروب والغزوات الأولى في الإسلام على 

أنها الدين كله، وأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ 
الأمة الإسلامية هي القوة والقدرة على القتل.
لغة القتل التي صاحبت الإنسان في كل 

الأزمنة، باتت تفتح أبواب الدم على كافة 
الاتجاهات في مسيرة نحو تصادم عالمي، 

فالحلول العسكرية لإيقاف الإرهاب الديني 
ستزيد من اتساع التطرف بدل الحد منه، 
والعالم مدعو للعمل على إيقاف الحروب 

بدل خوضها، والبحث عن حلول أكثر إبداعاً 
وجدوى لوضع حد للتطرف العنفي.

* كاتبة ورسامة سورية

مطلوب معارضة مصرية

مدينة الخليل: من هبة البراق إلى هبة الأقصى

الإرهاب الراهن صدى للغات القتل القديمة

محمد أبوالفضل

ماجد كيالي

هوازن خداج

النظام الحالي في مصر، يكاد يكون 

بلا معارضة سياسية حقيقية، لكن 

لديه معارضة شرسة تتخذ من 

العنف سبيلا وحيدا للتعبير عن 

مواقفها، عكسته الجرائم التي قام 

بها إرهابيون في أماكن مصرية 

متفرقة

المواجهات إبان هبة البراق عام  

1929، أدت إلى طرد اليهود 

برمتهم من مدينة الخليل، بعد 

قتل العشرات منهم، الأمر الذي 

شكل عقدة ثأرية لدى الصهاينة 

المتدينين والمتطرفين

لغة القتل التي صاحبت الإنسان 

في كل الأزمنة، باتت تفتح أبواب 

الدم على كافة الاتجاهات في 

مسيرة نحو تصادم عالمي

«الاحتلال الإســـرائيلي يشـــكل التحـــدي الأكبر مـــن أجل تحقيق 

الســـلام والتصدي للعنـــف والتطرف في المنطقة. البشـــرية لم 

تشهد مثيلا للقهر والظلم، الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي».

نبيل العربي
الأمين العام للجامعة العربية
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9161اقتصاد
بالمئـــة نســـبة ارتفـــاع واردات النفـــط الهنديـــة فـــي أكتوبر 

بمقارنة ســـنوية، في وقت استعادت فيه السعودية موقعها 

كأكبر مورد للنفط إلى الهند بنحو 3.94 مليون برميل يوميا.

رحلـــة تقـــوم بهـــا شـــركات الطيـــران الإمارتيـــة إلى أســـتراليا 

أســـبوعيا، بعد اتفاق لزيادة عدد الرحلات بين البلدين، مقابل 

56 رحلة أسبوعيا لشركات الطيران الأسترالية.

◄ أعلن وزير النفط الايراني أن 
بلاده تسعى الى الحصول على 

استثمارات بقيمة 25 مليار دولار 
من خلال 50 صفقة مع شركات 
دولية للنفط والغاز، بعد طرح 

الحكومة لشروط تعاقدية جديدة.

◄ أكدت الحكومة البرازيلية أنها 
ستطالب شركات المناجم بدفع 2 

مليار دولار بسبب مسؤوليتها عن 
”أكبر كارثة بيئية في تاريخ“ البلاد 

نجمت عن انهيار سد لنفايات 
المناجم مطلع الشهر الجاري.

◄ كشفت شركة سبايس جت 
الهندية للطيران الاقتصادي أنها 
تخطط لشراء أكثر من 150 طائرة 

في السنة المالية الحالية التي 
تنتهي في مارس المقبل، ورجحت 

استخدام خطوط ائتمان لإبرام 
الصفقة.

◄ سجلت مبيعات السيارات 

الهجينة في كوريا الجنوبية رقما 
قياسيا في شهر أكتوبر الماضي 

على خلفية تراجع مبيعات 
السيارات المستوردة التي تعمل 

بوقود الديزل بسبب فضيحة 
فولكسفاغن.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن معدل 
البطالة في اليابان تراجع الى1 
بالمئة في اكتوبر من 3.4 بالمئة 

في سبتمبر، وارتفعت نسبة 
الوظائف المتاحة إلى طالبي 

العمل إلى أعلى مستوياتها من 
عام 1992.

◄ أعلن رئيس الوزراء الكندي 
جاستن ترودو أن بلاده 

ستخصص ملياري دولار على 
مدى 5 سنوات لمساعدة الدول 

النامية على مكافحة التغير 
المناخي، وذلك قبل يوم على قمة 

المناخ في باريس.

باختصار

27
بالمئة نسبة تراجع الحجوزات الجديدة للطيران إلى باريس في 

الأّســـبوع الذي انتهى في 21 نوفمبر الجاري، بســـبب تداعيات 

الهجمات الإرهابية في العاصمة الفرنسية.

أردوغان نادم بعد فرض موسكو عقوبات اقتصادية ضد تركيا

[ الرئيس الروسي يصدر لائحة عقوبات واسعة ضد أنقرة [ الإجراءات قد تحرم تركيا من 3 ملايين سائح روسي سنويا

دول أفريقيا تسعى للتفاوض مع الصين لجدولة ديونها

} تسعى بعض الدول الأفريقية إلى إعادة 
التفاوض مع الصين بشأن مدفوعات الديون 

المستحقة عليها، لمساعدة اقتصاداتها 
التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط 

والسلع الأولية، لكنها لن تتجاهل عروض 
بكين بتقديم قروض جديدة خلال قمة تعقد 

هذا الأسبوع.
وتحاول الدول الأفريقية جذب مزيد من 
الاستثمارات الصينية إلى المصانع التي 

تنتج للتصدير وإلى مشروعات الطرق 
والسكك الحديد، في قارة ينظر إليها منذ 

فترة طويلة كمصدر رئيسي للسلع الأولية 
والطاقة التي تحتاجها الصين.

وتواجه الشركات الصينية الحكومية، 
التي تعمل في أفريقيا انتقادات لاستخدامها 

العمالة الصينية في المشروعات التي 
تمولها بكين، مثل الطرق والمستشفيات 

بينما تقوم باستنزاف الموارد تاركة القليل 
للاقتصادات المحلية، وهي الصورة الذهنية 

التي تريد بكين تغييرها خلال منتدى 
التعاون الصيني الأفريقي في جوهانسبرج 

يومي الثالث والرابع من ديسمبر.

وسيزور الرئيس الصيني شي جين 
بينغ زيمبابوي في مطلع ديسمبر ثم جنوب 

أفريقيا قبل أن يشارك في رئاسة المؤتمر 
في جنوب أفريقيا، أكبر بلد صناعي في 

القارة، والذي من المنتظر أن يحضره قادة 
معظم الدول الأفريقية.

ويتوقع الخبراء أن تقدم الصين 
مقترحات تجارية وأن تعرض تقديم قروض 

جديدة للقارة رغم تباطؤ اقتصادها.
ويرى مارتن دافيس العضو المنتدب 

للأسواق الناشئة وأفريقيا لدى ديلويت أن 
”الموضوعات الرئيسية التي ستركز عليها 
أفريقيا هي دينها المتزايد للصين وكيف 

ستنشط المحفزات المحلية في الصين 
الطلب على السلع الأولية بما يساعد على 

سداد الديون ويدعم التصنيع في القارة.
واستبعد أن تنطلق تنمية حقيقية 

بقرض جديد بعشرة مليارات دولار، وإنما 
بقيام الاقتصادات الأفريقية بإضفاء الطابع 

المؤسسي على نشاطها، وليس فقط 
الاستثمار في المناجم والطرق.“

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا 
وبلغ حجم التجارة بين الجانبين 220 مليار 

دولار في 2014 بحسب بيانات صينية. 
وتقدر بي.أم.آي البريطانية للبحوث 

استثمارات الصين في أفريقيا بنحو 32.4 

مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وعرضت الصين قروضا لأفريقيا بقيمة 

32 مليار دولار في العامين الأخيرين لكن 
هناك مخاوف من أن القارة لا تستفيد من 

تطوير المهارات أو التكنولوجيا الصينية، 
رغم تعهد بكين بتدريب آلاف الطلاب 

الأفارقة وزيادة نقل التكنولوجيا.
وقال تشانغ مينغ نائب وزير الخارجية 

الصيني الأسبوع الماضي إن بكين 
ستواصل تقديم الدعم والقروض لأفريقيا، 

التي تورد لها النفط والمواد الخام مثل 
النحاس واليورانيوم.

ويرى الأفارقة في العلاقات مع الصين 
مصدرا لتوازن مهم مع النفوذ الغربي لكن 

الحكومات الغربية تتهم الصين بغض 
الطرف عن الصراعات وانتهاكات الحقوق 

في القارة.
وأشار أنتوني هوكينز أستاذ الاقتصاد 
بجامعة زيمبابوي إلى أن الرئيس الصيني 
”لن يأتي دون الإعلان عن صفقة كبيرة. لكن 

عليك أن تدفع مقابل ذلك وهو ما سيقود 
زيمبابوي إلى الانزلاق بشكل أكبر في أزمة 

الديون.“
ويتوقع دافيس أن الدول الأفريقية ربما 

تسعى لتخفيف الديون في أعقاب هبوط 
أسعار المعادن والنفط، الذي أضعف قيمة 

عملاتها بشكل حاد مقابل الدولار.
وأضاف أن ”قروض الصين ترتبط غالبا 

بترتيبات في السلع الأولية. والآن وبعد 
أن هبطت أسعارها.. كيف ستعاد هيكلة 
الديون؟ من المرجح أن تكون محادثات 

الديون ثنائية وليست في الجلسات العامة.“
ويرى البعض أيضا تغيرا في اتجاه 

الاستثمارات الصينية في المستقبل. 
فالصين لديها استثمارات متنوعة، من 

بينها محطات كهرباء في زيمبابوي 
وصفقات تجارية مع مصر ومناجم كوبلت 

في الكونغو وخطوط حديدية في شرق 
أفريقيا ومشروعات للبنية التحتية في 

غينيا الاستوائية.
لكن الاستثمارات الصينية المباشرة في 
أفريقيا هبطت بنحو 40 بالمئة في النصف 

الأول من العام الحالي إلى 1.19 مليار دولار، 
بحسب إعلان وزارة التجارة الصينية في 

17 نوفمبر.
وتعتقد فرانسيسكا بوسانج رئيسة 

بحوث أفريقيا لدى بي.أم.آي للبحوث أن 
”الصين وصلت إلى مرحلة النضج في 
دورة استثماراتها في أفريقيا… يعتقد 

فريقنا للبنية التحتية أن الصين ستحول 
استثماراتها في مشروعات البنية التحتية 

من أفريقيا إلى الأسواق المتقدمة.“

جيمس ماتشاريا

ة ق لأف {

} واشــنطن – من المتوقع أن يصادق صندوق 
النقد الدولي اليوم على دخول اليوان الصيني 
فـــي ســـلة عملاته الرئيســـية التي تســـتخدم 

لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة.
ويجتمـــع مجلـــس إدارة صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي لاتخـــاذ قرار بشـــأن توصيـــة قدمها 
خبراؤه في 13 نوفمبـــر لصالح دخول العملة 
الصينيـــة اليـــوان في هذه الســـلة إلى جانب 
الـــدولار والجنيه الأســـترليني واليورو والين 

الياباني.
ومن النادر جـــدا أن يذهب مجلس الإدارة 
الذي يمثل الدول الـ 188 الأعضاء في المؤسسة 
الماليـــة عكس توصيات خبرائه. وفي منتصف 
نوفمبـــر صرحت المديـــرة العامـــة للصندوق 
كريســـتين لاغـــارد بأنها تدعم شـــخصيا هذه 
التوصية. لكن بالرغم من دعمها، فإن القرار لن 
يكون قابلا للتطبيق قبل نهاية ســـبتمبر 2016 

لإتاحة الوقت أمام الفاعلين الماليين للاستعداد 
لهذا التغيير.

ويعود التغيير الأخيـــر في تركيبة حقوق 
الســـحب الخاصـــة إلـــى العـــام 2000 عندمـــا 
حلت العملة الأوروبيـــة الموحدة مكان الفرنك 

الفرنسي والمارك الألماني.
لكـــن المســـألة التي مـــا زالـــت عالقة، هي 
الحصة التي ســـيحصل عليهـــا اليوان داخل 
سلة العملات، والتي قد يتراوح بين 10 إلى 16 
بالمئة، ومن المرجح أن تكون قرب الحد الأدنى 
بســـبب قابلية التحويل، التي لا تزال محدودة 

للعملة الصينية.
ومنـــذ المراجعـــة الأخيرة عـــام 2010 يمثل 
الدولار 41.9 بالمئة واليورو 37.4 بالمئة والجنيه 
الاســـترليني 11.3 بالمئـــة والـــين الياباني 9.4 
بالمئة من إجمالي الاصول الاحتياطية العالمية 

للصندوق.

وهذا التوازن يســـتند الـــى قيمة صادرات 
الســـلع والخدمـــات للبلد أو المنطقـــة النقدية 
خـــلال الســـنوات الخمـــس الســـابقة لعملية 

المراجعة، والتي حصل آخرها في عام 2005.
الســـلطات  بانتظـــام  واشـــنطن  وتتهـــم 
الصينيـــة بتعمد خفض عملتهـــا الى ما دون 

قيمتها الفعلية لتحفيز الصادرات.
الأخيـــر  التخفيـــض  أن  هـــي  والمفارقـــة 
لقيمة اليوان في اغســـطس الماضي اســـتقبل 
بالترحيب من قبل صندوق النقد الدولي الذي 
اعتبر أن الخطوة تســـمح لقوى السوق بدور 
أكبر لتحديد ســـعر الصرف. الى ذلك سمحت 
بكين مؤخرا بدخول البنوك المركزية الاجنبية 
في سوق الصرف الصيني، الأمر الذي يشجع 

عولمة عملتها في المبادلات العالمية.
للتصنيـــف  فيتـــش  وكالـــة  وتســـتبعد 
الائتمانـــي أن يـــؤدي إدخال اليوان في ســـلة 

عمـــلات الصندوق إلـــى ”تغييـــر ملموس في 
الطلـــب بالنســـبة للاصول المســـعرة باليوان 
عالميا“. لكن قد يساعد في تمتين علامة الصين 

على المدى الطويل.
ويعتبر دخـــول اليوان في الســـلة نجاحا 
دبلوماســـيا كبيرا لبكين يكرس موقعها ضمن 
الاقتصاديات العالمية المهيمنة. وتتجه الانظار 
بشـــكل خاص الى تصويت واشـــنطن الممول 
الاول لصنـــدوق النقد وكذلك الى ردود الافعال 

السياسية.

اليوان الصيني على أبواب سلة صندوق النقد للعملات الاحتياطية

} موســكو – وقع الرئيس الـروسي فلاديمير 
بوتين يوم السبت مرسوما تضمن الإجراءات 
العقابيـــة، والتي قال الكرملـــين إنهـا ”تهـدف 
إلى ضمـــان الأمـــن القومي وأمـــن المواطنين 

الروس“.
وتضمنـــت الإجـــراءات حظـــر الرحـــلات 
التشـــارتر بين روســـيا وتركيا ومنـــع أرباب 
العمل الروس من توظيف أتراك وإعادة العمل 

بنظام تأشيرة الدخول بين البلدين.
وذكر المرســـوم أنه اعتبارا من بداية العام 
المقبل ”لـــن يكون في اســـتطاعة أرباب العمل 
الـــروس توظيف أفـــراد من مواطنـــي تركيا“، 
إضافة إلى منع ”المنظمات الخاضعة للقوانين 

التركية“ من العمل على الأراضي الروسية.
وأشـــار إلى ”منع اســـتيراد بعض أنواع 
البضائع التي مصدرها تركيا أو الحد منها“، 
ولكن دون تحديد تاريخ معين، وذلك اســـتنادا 
إلـــى لائحة تحددهـــا الحكومة الروســـية ولم 

ينشر مضمونها.
الحكومـــة  ”مـــن  أيضـــا  بوتـــين  وطلـــب 
الروســـية… اتخاذ تدابير من أجل حظر النقل 
الجوي التشـــارتر بـــين روســـيا وتركيا“، مع 
”وجوب“ امتناع وكالات الســـفر الروســـية عن 
”اقتـــراح منتجـــات ســـياحية علـــى المواطنين 

الروس تتضمن زيارة الأراضي التركية“.
وفـــي أول رد فعـــل تركي حـــاول أردوغان 
تهدئـــة الوضع حين قال أمس ”أنا فعلا حزين 
لهذا الحـــادث. نتمنى لو أنه لـــم يحصل أبدا 

لكنه حصل. آمل في ألا يتكرر مجددا“.
وأضـــاف ”نأمل ألا تتفاقـــم القضية بيننا 
وبين روسيا بشـــكل إضافي وألا تترك عواقب 
وخيمة في المســـتقبل“. وأكد أن ”روسيا مهمة 
لتركيا كما هي تركيا مهمة لروسيا. البلدان لا 

يمكنهما الاستغناء عن بعضهما“.

لكـــن أنقرة أوصـــت رعاياها يوم الســـبت 
الماضـــي بتجنب الســـفر غير الضـــروري إلى 
روســـيا، وذلك بعد طلب موســـكو من رعاياها 
مغـــادرة تركيـــا وإعلانها وقـــف العمل بنظام 

إعفاء الأتراك من تأشيرات دخول.
وكانـــت تركيـــا العضـــو في حلف شـــمال 
الاطلسي قد أسقطت المقاتلة الروسية معتبرة 
أنها دخلت مجالها الجـــوي، فيما نفى بوتين 

ذلك بشدة وطلب اعتذارا.
والحـــادث هو الأول الذي يتم فيه إســـقاط 
طائرة روســـية من قبل عضو في حلف شمال 
الأطلســـي منـــذ عـــام 1952، ووصفـــه بوتـــين 
بأنـــه ”طعنة في الظهر ارتكبهـــا متآمرون مع 

إرهابيين“.
لكـــن أردوغـــان دعا إلـــى لقاء مباشـــر مع 
نظيره الروســـي أثنـــاء وجودهما الأســـبوع 

المقبل في باريس لحضور قمة المناخ.
وبعد إســـقاط الطائرة الروســـية لم تشهد 
روسيا تظاهرات كبرى مناهضة للأتراك، لكن 
رعايـــا تركيا في البلاد بدأوا يواجهون تدقيقا 

أضافيا من جانب مسؤولين.
وشـــهدت العلاقات التجاريـــة بين البلدين 
الماضيـــة  الســـنـوات  فـــي  كبيــــرا  ازدهـــارا 
وأصبحت روســـيـا أبـرز مـزود لتركيا بالنفـط 
والغـاز، لكن المرســـوم الروســـي لـــم يتـطرق 
إليها. ويرى محللون أن امتداد العقوبات إلى 
قطاع الطاقة يمكن أن يســـبب أضـــرار كبيرة 

للجانبين.
ويرى محللون أن أي عقوبات روسية ضد 
تركيا ســـتكون سلاحا ذا حدين وأنها ستكون 
لهـــا تبعـــات على الاقتصـــاد الروســـي، الذي 
يعاني من العقوبات الغربية وتراجع العوائد 

النفطية.
وأمرت موســـكو منـــذ الأســـبوع الماضي 
بتعزيـــز الرقابـــة علـــى المنتجـــات الزراعيـــة 
والمـــواد الغذائية القادمة من تركيا، وتشـــديد 

الفحوصات في مراكز الحدود مع تركيا.
وتفــــرض روســـيـا منــــذ عـدة ســـنـوات، 
قيــــودا تجارية بطريقـة منهجيـة كســـلاح في 
عـلاقاتـها السياســـية مع جورجيـــا وأكرانيا 

ودول الاتحــــاد الأوروبـــي، وكانـــت ترجعها 
غالبا لأســـباب صحية. وأشـــار وزير الزراعة 
الكســـندر تشـــاكيف إلى ”انتهـــاكات متكررة 
للمعايير الصحية“، معلنا تشـديد الرقابة على 
المنتجـــات الزراعية والغذائية المســـتوردة من 
تركيـــا وتنظيم عمليـات فحـــص إضافية على 

الحدود.
وهنـــاك محور آخر هو صـــادرات الحبوب 
الروســـية إلى الســـوق التركيـــة، التي بلغت 
نحو 3.5 مليون طن منـــذ بداية العام الحالي، 
ما يشـــكل نحو 12 بالمئة من إجمالي صادرات 

الحبوب الروسية.
وقد ألمحت وزارة الزراعة الروسية إلى أن 
تلك الصادرات قد تتأثر، حين قالت إنها قادرة 
علـــى تعويض هذه الصـــادرات عبر توجيهها 
إلى أســـواق الشرق الأوسط وأفريقيا في حال 

اقتضت الحاجة.
ومنذ صيـــف عـــام 2014، تفرض روســـيا 
حظرا على معظم المنتجات الغذائية من الدول 
الغربيـــة، التي فرضت عليها عقوبات بســـبب 
اتهامهـــا بالتورط فـــي الأزمـــة الأوكرانية، ما 

يؤثر بشدة على المزارعين الأروبيين.
علـــى صعيـــد آخـــر، طلبـــت موســـكو من 
مواطنيها منذ الثلاثاء الماضي عدم السفر إلى 
تركيا، الوجهة المفضلة للـــروس، متحدثة عن 
تهديدات إرهابية، ما يمكن أن يحرم تركيا من 

أكثر من ثلاثة ملايين زائر روسي سنويا.
وكان رئيس الـــوزراء ديمتـــري ميدفيدف 
قد أكـــد أن على أنقرة أن تتوقـــع إلغاء بعض 
المشـــروعات المشتركة بين البلدين. وأضاف أن 
الشـــركات التركية التي تنشط في كل شيء من 
مشـــاريع البناء الى البيـــع بالتجزئة قد ترى 

نصيبها في السوق الروسية يتقلص.
وأشـــار إلـــى أن ”العواقـــب المباشـــرة قد 
تـــؤدي الـــى رفضنا المشـــاركة فـــي مجموعة 
كاملـــة من المشـــروعات المشـــتركة الهامة وأن 
تخسر الشـــركات التركية وضعها في السوق 

الروسية“.

حــــــاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهدئة التوتر مع موســــــكو بالتعبير عن حزنه 
لحادث إسقاط المقاتلة الروسية، متمنيا لو أنه لم يحصل أبدا، في دليل على مخاوف أنقرة 

من تأثير العقوبات الاقتصادية الروسية على تركيا.

موسكو وأنقرة لا تريدان أن تمتد العقوبات إلى قطاع الطاقة

رجب طيب أردوغان:

روسيا مهمة لتركيا.. 

البلدان لا يمكنهما 

الاستغناء عن بعضهما

كرستين لاغارد ومجلس 

خبراء الصندوق أعلنا 

دعمهما لإدراج اليوان ضمن 

العملات الاحتياطية

ديمتري ميدفيديف:

العواقب المباشرة قد 

تؤدي لخسارة الشركات 

التركية لوضعها في روسيا
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◄ أبقى البنك المركزي المصري 
على سعر الجنيه دون تغيير عند 73 
جنيه للدولار، في أول عطاء للدولار 

في عهد المحافظ الجديد طارق 
عامر، الذي تولى مهامه رسميا يوم 

الجمعة الماضي.

◄ تمكنت السعودية من الحفاظ 
على الاحتياطي العام دون سحب 

للشهر الرابع على التوالي عند 
مستوى 5 مليارات ريال بنهاية شهر 
أكتوبر الماضي، وهو نفس مستواه 

في الأشهر الثلاثة السابقة.

◄ قدر تقرير لشركة نفط الهلال 
الإماراتية حجم التراجع في 
الاستثمارات في قطاع النفط 

العالمي بنحو 130 مليار دولار، وأن 
الطاقة الإنتاجية غير المستغلة 

تقدر بمليوني برميل يوميا، 
أغلبيتها لدى السعودية.

◄ أكد وزير السياحة والآثار 
الأردني نايف الفايز، أن بلاده 

تبحث مع تركيا سبل تنظيم زيارات 
السياح الأتراك إلى المقدسات 

الإسلامية الفلسطينية، وخاصة 
مدينة القدس، عن طريق الأردن.

◄ قال رئيس الوزراء المصري 
شريف إسماعيل إنه من المقرر أن 
تبدأ بلاده في توليد الكهرباء من 

المحطة النووية، التي تضم أربعة 
مفاعلات بحلول العام 2024 والتي 

ستقوم روسيا بإنشائها.

◄ علقت وكالة النقل السويدية 

جميع الرحلات الجوية إلى شمال 
العراق بسبب مخاوف من زيادة 

النشاط العسكري في تلك المنطقة، 
وعبور الصواريخ الروسية 

لأجوائها باتجاه الأراضي السورية.

باختصار

} الرئيس الأميركي باراك أوباما مع ابنتيه ساشـــا وماليا في مقهى صغير بواشـــنطن يوم الســـبت الماضي، الذي صادف يوم تشـــجيع المشـــاريع 
الصغيرة، التي تهدد مستقبلها المتاجر الكبرى.

} الكويــت - أصـــدر أميـــر الكويت الشـــيخ 
صباح الأحمد الصباح مرســـوما بتعيين أنس 
الصالح وزيـــرا للنفط بالوكالـــة بدلا من علي 
العمير. وســـيحتفظ الصالـــح بعمله الأصلي 

كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية.
ولم يذكر المرســـوم سبب رحيل العمير عن 
وزارة النفط، لكن وكالة الأنباء الكويتية قالت 
إن الوزيـــر العمير تم تعيينه وزيرا للأشـــغال 
العامـــة والإبقاء عليه أيضـــا في منصب وزير 
الدولة لشـــؤون مجلس الأمـــة، وهي الحقيبة 

التي كان يحملها إلى جانب النفط.
ويأتي التعديل بعد تكهنات كثيرة في وقت 
ســـابق من نوفمبر، رجحت تعيين وزير جديد 
للنفط، ضمن تعديل محـــدود في قطاع الطاقة 

في البلد العضو في منظمة أوبك.
وحـــاول العمير مؤخرا اســـتحداث بعض 
النفطيـــة  الشـــركات  إدارة  فـــي  التغييـــرات 
الحكوميـــة لكـــن محاولاته واجهـــت مقاومة. 
وقال في وقت ســـابق هذا الشـــهر، كان هناك 
قـــرار بتبـــادل المناصب بين رئيســـي شـــركة 
نفط الكويت وشـــركة الكويت للاستكشـــافات 

البترولية الخارجية المملوكتين للدولة.
وتغييـــر المناصب بـــوزارة النفط لا يعني 
تغيرا فـــي السياســـة النفطيـــة للكويت التي 

يحددها المجلس الأعلى للبترول.  

تغيير في قمة هرم

صناعة النفط الكويتية

تصاعد التكهنات بشأن خفض قيمة الريال السعودي
[ احتمال بعيد يتغذى على قلة تواصل الحكومة مع الأسواق [ مخاوف من أبعاد مدمرة إذا تم فك ارتباط الريال بالدولار

ســـعوديون  مصرفيـــون  قـــال   - الريــاض   {
وخليجيـــون كبـــار إن الرياض تملـــك الأدوات 
الكفيلـــة بحمايتها فـــي ظل العجـــز الحاد في 
ميـــزان المعامـــلات التجارية والموازنـــة جراء 

انخفاض أسعار النفط.
وأكد المصرفيون الذين لكثير منهم اتصالات 
مع الســـلطات الســـعودية لوكالـــة رويترز، أن 
الرياض قد تعلن تفاصيل استراتيجية للتأقلم 
مع حقبة النفط الرخيص خلال الشـــهر القادم، 
عندما تعرض وزارة المالية خطة ميزانية 2016. 
وأضافـــوا أن احتمـــال خفض العملـــة ما يزال 

بعيدا.
وتحُـــول الحساســـيات السياســـية وثقافة 
السرية الحكومية دون قيام المسؤولين بمناقشة 
خيارات السياسة بشـــكل علني، حتى الآن مما 
يترك الأســـواق المالية نهبـــا للتخمينات في ما 
يتعلـــق بأســـلوب مواجهة الريـــاض للتراجع 

المطرد في سعر النفط.
ويتحوط المســـتثمرون القلقون من مخاطر 
أن تتخلى الســـعودية عن سياســـة ربط ســـعر 
العملـــة عنـــد 3.75 ريـــال للـــدولار، الثابتة منذ 
نحـــو 3 عقـــود. وتراجـــع الريـــال في الســـوق 
الآجلة الأســـبوع الماضي إلى أدنى مســـتوياته 
منـــذ 1999 بعد أن تجـــاوزت تكلفة التأمين على 
الديون السيادية السعودية تكلفة التأمين على 

نظيرتها الفلبينية.
وقد هون محافظ البنك المركزي ممّا وصفها 
بالزيـــادة ”الطفيفة“ في أســـعار الفائدة مصرا 
على أن البنوك تملك سيولة وفيرة. لكن تكاليف 

الاقتراض زادت بدرجة أكبر منذ ذلك الحين.
وقالـــت مونيـــكا مالك كبيـــرة الاقتصاديين 
في بنـــك أبوظبي التجـــاري ”يتعلق جزء كبير 
مـــن الضبابيـــة بحجـــم العجز المالـــي المتوقع 
هـــذا العام“. وأوضحت أنه مـــع قيام الحكومة 
بخفض الإنفاق وأخذ إجراءات أخرى لاحتواء 

العجز ”فسيخفف ذلك من بواعث القلق“.
وأضافـــت أن الخطـــوات المتوقعـــة العـــام 
القادم، تشـــمل إنهاء المكافآت الاســـتثنائية في 
الأجور الحكومية وفرض ضريبة الأراضي غير 
المطـــورة، وأنها قد تقلص عجـــز الميزانية إلى 
حوالـــي 10 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

من 20 بالمئة حاليا.
وسيسمح ذلك للسعودية بكبح السحب من 
أصولها الأجنبية وهو مبعث القلق الرئيســـي 
للمتشـــائمين. ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة 

المالية على طلبات للتعليق بشأن السياسة.
وقـــال المصرفيون الإقليميـــون إن الرياض 
تواجـــه ظرفـــا اقتصاديـــة عصيبا لكـــن ليس 
بالدرجـــة التي قد تجبرها على فك ربط عملتها 
بالـــدولار. وتتناقض آراؤهم مـــع وجهات نظر 
بعـــض المحللين في المؤسســـات المالية الغربية 
الكبرى الذين يناقشـــون خفضا وشـــيكا لقيمة 

العملة السعودية وبأبعاد مدمرة.
وكتـــب بنـــك أوف أميـــركا ميريـــل لينـــش 
الأســـبوع الماضي ”إذا عجزت الســـعودية عن 
مقاومة قوى الجذب الناتجة عن اســـتمرار قوة 
الدولار، وفكت ربط الريـــال محتذية بالعملتين 
الروســـية والبرازيلية فقد ينهار النفط إلى 25 

دولارا للبرميل“.
لكـــن المصرفيـــين الخليجيـــين يقولـــون إن 
الرياض عازمة على تفادي خفض القيمة مهما 
كان الثمـــن تقريبـــا. فذعر الســـوق الناجم عن 
ذلك وارتفاع تكلفة الاســـتيراد ســـيطغيان على 
أي ميـــزة قـــد تجنيها مالية الدولـــة من ارتفاع 
إيـــرادات النفط بعد تحويلها مـــن الدولار إلى 

الريال.
وتســـتورد الســـعودية جـــزءا كبيـــرا مـــن 
حاجاتهـــا مـــن الغذاء والســـلع الاســـتهلاكية 
والآلات، وقد يؤدي التضخم السريع في أسعار 

تلك المواد إلى ســـخط سياسي في حالة خفض 
قيمـــة العملة. وتكفي احتياطيـــات الدولة لدعم 
العملة لســـنوات. فعندما كان متوســـط ســـعر 
برنت 57.55 دولارا للبرميل بين مارس وسبتمبر 
كانت الأصـــول الأجنبية للبنك المركزي تنكمش 
بمعدل سنوي 87 مليار دولار ليبقى في حيازته 

647 مليار دولار.
الأصـــول  اســـتنزاف  تســـارع  إذا  وحتـــى 
فسيســـتغرق الأمر عدة ســـنوات للوصول إلى 
225 مليـــار دولار وهو مســـتوى وفيـــر يغطي 
واردات 18 شـــهرا بما يعـــادل مثل ما تتمتع به 

معظم الدول.
لكن تك الحســـابات لا تبعث على الطمأنينة 
في الأســـواق لأن المســـؤولين الســـعوديين لم 
يشرحوا بعد كيف ســـيتعاملون مع الضغوط، 
حيث اقتصرت التصريحات العلنية الشحيحة 

على التأكيد على ســـلامة الاقتصاد وهو ما لم 
يقنع الكثير من المســـتثمرين. وفي بلد يشـــتهر 
بتكتم الحكومة بشـــأن خططها ربمـــا تفاقمت 
تداعيـــات العزوف عن التواصل مع الأســـواق 
بفعـــل تغييرات القيادة التـــي صاحبت اعتلاء 

الملك سلمان العرش في يناير الماضي.
وربما فوجئ المسؤولون الجدد بحجم تأثير 
تراجع أســـعار النفط، الذي سبق لأسلافهم أن 
تعاملوا مع آخر نوبة من تكهنات الســـوق عن 
خفض قيمـــة العملة الســـعودية وذلك في عام 

.1998
وتفـــرض الحساســـية السياســـية أيضـــا 
الإبقاء علـــى أي إجراءات مضادة طي الكتمان. 
فكبح أجور القطاع العام وتقليص الدعم وكبح 
مشاريع الإنشاءات، ســـتضر بسياسات الرفاه 
السخية التي ساهمت في المحافظة على السلم 

الاجتماعي. وفي مؤشـــر علـــى ذلك خفف وزير 
البتـــرول علـــي النعيمي من حـــدة تصريحات 
صدرت عنه الشـــهر الماضي بأنه قد يتعين رفع 
أسعار الطاقة المحلية، ليقول بعد أسبوع واحد 
إنـــه لا حاجة ملحة إلى ذلك وأن رفاه المواطنين 

سيحظى بالحماية.
لكن العقبات السياســـية الداخلية لن تمنع 
الرياض مـــن أخذ الخطـــوات الضرورية لدعم 
الاســـتقرار المالـــي. ويتوقع مســـؤول تنفيذي 
بشركة مالية سعودية كبيرة أن تنشر الحكومة 
بعد إعلان الميزانية في ديســـمبر، خطة للتنمية 
الاقتصادية لعدة ســـنوات تأخذ في الحســـبان 

سعر النفط الرخيص.
وقـــال ”ســـيجيب هـــذا علـــى العديـــد من 
تســـاؤلات النـــاس وســـيظهر أن الحديـــث عن 

خفض قيمة العملة مبالغ فيه“.

مستقبل الريال ينتظر الإعلان القريب عن موازنة العام المقبل

يرجــــــح المراقبون أن احتمال إقدام الحكومة الســــــعودية على خفض قيمة الريال، لا يزال 
ضعيفا، وأرجعوا تصاعد التكهنات إلى ضعف جهود الســــــلطات في مجال التواصل مع 

الأسواق أكثر ممّا يرجع إلى الضغوط الاقتصادية على البلاد.

حكم دولي يلزم أربيل بدفع ملياري دولار لتحالف دانة غاز الإماراتية
} أبوظبــي - وســـعت هيئة تحكيـــم في لندن، 
حجم التعويضات التـــي فرضتها على حكومة 
إقليم كردســـتان العراق لصالح تحالف تقوده 
شركة دانة غاز الإماراتية، وأمرتها بسداد 1.98 

مليار دولار في نزاع امتد لست سنوات.
وقالت دانـــة غاز في بيان لبورصة أبوظبي 
إن هيئة التحكيم الدولي أمرت حكومة كردستان 
بســـداد المبلغ خلال 28 يوما وأن الحكم نهائي 

وملزم وواجب النفاذ دوليا.
وســـيكون للحكم في حـــال تنفيذه أثر كبير 
على دانة غاز وشركات الغاز الطبيعي الأخرى 
العاملة في إقليم كردستان العراق، كما سيؤثر 
علـــى حكومة الإقليم التـــي تعاني من مصاعب 

مالية جراء حربها مع تنظيم داعش.

وارتفع ســـهم دانة غاز 15 بالمئة وهو الحد 
الأقصى اليومي المســـموح به. وفي وقت لاحق 
قالت حكومة كردستان إن توصيف دانة للحكم 

مضلل وغير كامل.
وأضافـــت الحكومـــة في بيـــان أن القرار لا 
يحسم بشكل نهائي جميع المسائل التي طرحت 
على هيئة التحكيم، وأن العديد من القضايا لم 
يتم تســـويتها. وأكدت أنها ســـتواصل مطالبة 
تحالـــف دانة غـــاز بأكثر من 3 مليـــارات دولار 
وأن المحكمة ســـتنظر في تلـــك المطالبات خلال 
المرحلة القادمة. وفي عام 2007 منحت كردستان 
دانة غاز ونفط الهـــلال الإمارتية عقدا مدته 25 
عاما لتطوير حقلي غـــاز خور مور وجمجمال. 
وفـــي وقت لاحـــق اســـتحوذت كل مـــن أو.أم.

في النمســـاوية وأم. أو.إل المجرية على حصة 
10 بالمئـــة. لكن خلافات بســـبب ادعاءات بعدم 
ســـداد القيمة الكاملـــة لإمدادات مـــن المكثفات 
وغـــاز البترول المســـال مـــن حقل خـــور مور، 
عطّلت المشـــروع. وأقام التحالف دعوى تحكيم 
دولية بشـــأن الخلاف في لندن في أكتوبر 2013 
ودعـــاوى قانونية أمام محاكـــم أخرى. وكانت 
دانـــة غاز أعلنت الأســـبوع الماضي أن المحكمة 
العليا في بريطانيا ألزمت حكومة أربيل بسداد 

100 مليون دولار في غضون 14 يوما.
وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة 
نفط الهـــلال والعضو المنتدب في مجلس إدارة 
دانـــة غاز، أمس ”جرى التأكيد دون أدنى شـــك 
على الحقوق الواضحـــة للتحالف في الحقلين 

للقيام بالتطوير والإنتاج على المدى الطويل“.
وأضاف لرويترز ”بعد تأجيل اســـتمر نحو 
7 أعـــوام بســـبب نـــزاع لا داعي لـــه، نأمل بأن 
نتمكن أخيرا من المضي قدما وتفادي المزيد من 
الخسائر لجميع الأطراف بتطوير هذه الموارد، 
كمـــا كان مقررا فـــي الأصل من أجـــل مصلحة 

كردستان العراق والمنطقة بصفة عامة“.

مونيكا مالك:

جزء كبير من الضبابية 

يتعلق بحجم العجز المالي 

المتوقع هذا العام

مجيد جعفر:

نأمل أخيرا بالمضي قدما 

في تطوير الموارد لمصلحة 

كردستان العراق والمنطقة

بنك أوف أميركا ميريل لينش:

فك ربط الريال بالدولار قد 

يدفع النفط إلى 25 دولارا 

للبرميل

اقتصاد
سوق الكويت 

5.806.49

0.20%

4.172.74

1.12%

سوق مسقطسوق قطر

10.553.46

0.30%

3.193.13

0.34%

5.643.29

0.44%

سوق السعودية

7.251.64

0.18%

سوق البحرين

1.228.59

0.34%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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أدوات تحضيـــر القهـــوة العربية التقليدية، وإن اختلفت تســـمياتها بين 

دول الشـــرق الأوســـط ودول الخليج العربي ودول المغرب العربي، إلا أنها 

تتشابه في الشكل والوظيفة.

اختـــارت منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة اليونســـكو، 

القهوة العربية لتدرجها في قائمتها الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي، 

وارتكز اختيارها على ملف تحضير القهوة العربية.

فـــرق {الخيالة} تســـمى فـــي المغـــرب {البوارديـــة}، وهي تـــؤدي رقصة 

التبوريـــدة في انســـجام مع أهازيج شـــعبية مثل {الطقطوقـــة} الجبلية 

ووصلات {النفار} وفرق {الطبالة} و{الغياطة} و{الكوامانجية}.

} تونس - القهوة في الدول العربية تجاوزت 
المشروب اللذيذ الذي يقبل على شربه الناس 
ولعـــا بمذاقه المميز، بـــل أصبحت أحد رموز 
الثقافـــة العربيـــة ودليل أصالتهـــا، وهذا ما 
جعل منظمـــة الأمم المتحدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة اليونســـكو، تختار القهوة العربية 
لتدرجهـــا فـــي قائمتهـــا الخاصـــة بالتراث 
الثقافـــي غير المـــادي، وارتكز هـــذا الاختيار 
تحديـــدا على ملف تحضير القهـــوة العربية 
الـــذي قدمته دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية الســـعودية وســـلطنة عمان 

ودولة قطر.
ولعـــل القســـم المتعلق بالتـــراث هنا يهم 
طـــرق إعـــداد وتحضيـــر القهـــوة العربيـــة 
التقليدية بأوانيها القديمة التي يكاد بعضها 
يصبـــح تراثا متروكا بتوفر الأدوات الحديثة 

حتى في طرق الطبخ.

الأبعـــاد الثقافيـــة للقهـــوة العربية مكثفة 
الدلالات والرمزية حســـب المنطقة والمناســـبة. 
ومنـــذ القدم يعتبر تقـــديم القهوة للزائر دليلا 
علـــى كرم الضيافـــة عند العـــرب لأنها أول ما 
يقدم للضيـــف ترحيبا به، فالقهوة تقليد قديم 
عرف به عـــرب البادية وكانت رمـــزا للضيافة 
وافتتاحية المجالس ومن تقاليد تقديم القهوة 
أن تعطى أولا للضيف ثم للجالســـين من على 
يمينه، كمـــا أنه مـــن العيب أن تقـــدم القهوة 
باليد اليســـرى، إذ يتوجـــب تقديمها باليمنى 
وتناولها من قبل الضيف باليد اليمنى أيضا.

ومـــن عـــادات الضيافـــة المتوارثـــة فـــي 
المجتمعات العربيـــة وخاصة في دول الخليج 
العربـــي ألا يمـــلأ فنجـــان القهوة إنمـــا ربعه 
فقط، وعند الانتهاء من شـــرب القهوة يجب أن 
يهـــز الضيف الفنجان ليعلـــن عن اكتفائه وإلا 
ســـيعيد المضيف ملء فنجانه، كما يجب على 
الضيف أن يســـلم الفنجان باليد بعد الانتهاء 
من شـــرب القهوة ولا يوضع أرضا تعبيرا عن 

الاحترام لمقدمها.
والقهـــوة مشـــروب التهنئـــة والاحتفـــال 
وفـــي  العائلـــة  فـــي  الســـعيدة  بالمناســـبات 
المناســـبات الرســـمية وغير الرســـمية، حيث 
تقـــدم للمهنئين بالمولود الجديد وفي الأعراس 
والحفـــلات الأســـرية بأنواعها كمـــا تقدم في 

المناســـبات الدينية خاصة في صباحات أيام 
الأعيـــاد عنـــد المعايدة، وهي أيضـــا الحاضر 
المبجـــل والأول على موائد الإفطار في شـــهر 

رمضان.
كمــــا يعتبــــر تقــــديم القهــــوة فــــي منطقة 
الشــــام وفلســــطين إجابة بالموافقة على طلب 
الزائــــر خاصة عندمــــا يتعلق الأمــــر بالتقدم 
لخطبة العروس، وفــــي المجتمعات التقليدية 
وعند البدو قديما ولــــدى بعض القبائل التي 
مازالــــت تحافظ على عاداتهــــا وتقاليدها إلى 
اليوم، تعقد مجالس خاصة لاحتســــاء القهوة 
في شــــكل ســــهرات للســــمر وتبادل الأحاديث 
أو  والنقاش وتســــمّى هذه المجالس ”الشبة“ 

”القهوة“ أو ”الديوانية“.
وفي ســــوريا قديما لم تكن هذه السهرات 
حكــــرا علــــى الرجــــال بــــل أن النســــاء أيضا 
تجتمعن في المساء لاحتساء القهوة وينظمن 
المجالس بشــــكل دوري، فلــــكل ربة بيت ليلتها 
التي تســــتضيف فيها جاراتهــــا وصديقاتها 
مــــن الحارة، وهــــذه العادة نجدهــــا اليوم في 
المدن التونسية حيث تسمّى ”قعدة العشوية“ 
أي جلســــة المســــاء، حيث تجتمع نساء الحي 
وتشتركن في شرب فنجان القهوة للاستمتاع 

وقضاء أوقات فراغهن.
رائحــــة القهــــوة العربية وتبــــادل أطراف 
الحديــــث هي النقطة المشــــتركة بــــين مختلف 
الجلســــات التي تكون فيهــــا القهوة حاضرة 
في فناجــــين صغيرة الحجــــم مخصصة لها. 
وغالبــــا ما تقــــدم القهوة مصحوبــــة بأطباق 
مــــن الحلويــــات خاصــــة في مجالس الســــمر 
وفي المناســــبات الرسمية وغير الرسمية ذات 
الســــمة الاحتفالية. وترمــــز القهوة أيضا إلى 

التضامن والمواســــاة ولتقاسم مشاعر الحزن 
مــــع الأحباب والأقارب والجيــــران والأصدقاء 
خاصة إذا تناولها الزائر في مجالس العزاء، 
حيــــث يقدمها أهــــل المتوفى أيضــــا ليرحبوا 
بضيوفهم ويشــــكروهم على تقاســــم مشــــاعر 

الحزن.
هــــذه الأدوار الرمزية للقهــــوة عند العرب 
رافقتهم منذ عقود وهي وليدة الحياة البدوية 
ورفيقــــة القبائل فــــي حلهــــم وترحالهم وفي 
خيامهــــم وبيوت الشــــعر، حيــــث كانت تطبخ 
على مواقد الحطب ذات الحرارة المعتدلة التي 
تسمح بطبخ القهوة على مهل للحصول على 
مذاق طيّب والاســــتمتاع بــــرواج رائحتها في 
المــــكان. ولتحضير القهــــوة بالطرق التقليدية 
مراحــــل متتابعــــة بشــــكل منظم ولهــــا أيضا 
أدواتها الخاصة والتي إن اختلفت تسمياتها 
بين دول الشــــرق الأوسط ودول الخليج ودول 
المغرب العربي، إلا أنها تتشــــابه في الشــــكل 

والوظيفة.
وتنطلــــق عمليــــة تحضيــــر القهــــوة عبر 
اختيــــار النوع المفضل من بذور البن واختيار 
ما ســــيضاف لها من بذور البهــــارات المرافقة 
لها التي تختلف حسب الدول العربية وحسب 
الذائقــــة العامة وبعد تحميــــص أو تقلية هذه 
البذور يتم طحنها لتصبح مثل الدقيق الرطب 
وبعدهــــا يتــــم طبخهــــا. وللطبــــخ كذلك طرق 
عديدة، كلّ حســــب ذوقه، لكن عشــــاق القهوة 
العربيــــة يجمعــــون على أن الطبــــخ يجب أن 
يكون على نار هادئــــة وإن بات طبخها اليوم 
فــــي أغلب المنــــازل العربية علــــى آلات الطبخ 
العصرية خلافا لما كان قديما على مواقد النار 

بالحطب أو على الجمر.

ولـــكل دولـــة من الـــدول العربيـــة أدواتها 
القديمة التي كانت تستخدم لتحضير القهوة 
العربيـــة، ففـــي الأردن تســـتخدم أدوات مثل 
”المحماســـة“ التي كانت تســـتخدم لتحميص 
لتحريكها وهي على النار  القهوة، و“البشعة“ 
مرفوعـــة على ثلاثـــة أحجار تســـمّى ”لدايا“ 
وتكـــون على شـــكل مثلث. والوعاء الخشـــبي 
المجـــوف الذي يتم فيه تبريد القهوة المحمصة 
ومن ثـــم توضع فـــي ”المهبـــاش“ أو ”النجر“ 
المصنوع من خشـــب البطم تمهيدا لدقها على 
وقع أنغام تراثيـــة ثم توضع في ”الدلة“ وهي 
مصنوعة من النحاس الأبيض ليتم غليها على 

النار.
أمـــا في دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة، 
فاســـتخدمت قديما عـــدة أدوات لإعـــداد هذا 
المشـــروب ومنهـــا ”التـــاوة“ المصنوعـــة مـــن 
الحديد والتي تستخدم لتحميص حبات البن، 
والتاوة نوعـــان منها الكبيـــر والعميق، ولأن 
التحميـــص يحتاج إلى تقليـــب حبات البن تم 
صنع ”المحمـــاس“ وهو عبارة عن قطعة طويلة 
من الحديد أو النحاس، صنعت لتقليب القهوة 
وتحميصها كمـــا يمكن اســـتخدامها في رفع 

الخبز عن التاوة.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن القهـــوة العربية 
التـــي حافظت على أصالتها فـــي أغلب الدول 
العربيـــة مازالـــت تحظى بأهميـــة كبرى لدى 
العائلات العربية ولم يتم الاستغناء عنها في 
حياتهم اليومية ولا في المناســـبات الرســـمية 
وغير الرســـمية، وهي تحظى بإقبال الشـــباب 
وصغار السن كما الكبار وتستهويهم بمذاقها 
المختلـــف عن مســـتحضرات القهوة العصرية 

سريعة التحضير.

الاحتفاء الدولي بالقهوة العربية تثمين للقيم المتصلة بها
[ لكل دولة عربية أدواتها القديمة الخاصة في تحضير القهوة  [ دلالات القهوة تختلف باختلاف مناسبات توزيعها

 أينما تحل الثقافة العربية تحل القهوة العربية بأدواتها ورونقها الأصيل

القهوة العربية، التي تستهلك من محيط العالم العربي إلى خليجه، تمثل لدى الذائقة العربية 
أكثر من مجرد مشــــــروب ســــــاخن بل تكتســــــب مكانة مميزة تبدأ من موادها الأولية وطرق 
إعدادها وصولا إلى مناســــــبات توزيعها، لتصبح بذلك مقترنة بجملة من القيم التي يحرص 
العربي على صونها والاحتفاء بها، ومن هنا جاء إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة اليونسكو لها ضمن قائمتها الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - جاء اســـم التبوريدة نســـبة إلى 
البارود المســـتعمل لدى الفرسان المتبارين، كما 
تعد طقسا احتفاليا وفلكلوريا يعود إلى الآلاف 
من الســـنين، وتنتشـــر هذه الرقصة في جميع 
مناطق المغرب، العربية والأمازيغية والسهلية 
والجبليـــة، لذلـــك وضمـــن اســـتعراضاتها لا 
تســـتطيع فرق ”الخيالة“، التي تســـمّى محليا 
تصاحبهـــا  أن  دون  الرقـــص  ”البوارديـــة“، 
أهازيـــج شـــعبية مثـــل ”الطقطوقـــة“ الجبلية 
ووصلات ”النفار“ وفرق ”الطبالة“ و“الغياطة“ 
و“الكوامانجيـــة“، وهـــي عناصـــر متلازمة في 
كل الحفلات العمومية والمواســـم والمهرجانات 

الشعبية.
وتتعدد المناسبات التي يحتفل بها المغاربة 
والتـــي تتخللهـــا عـــروض من فـــن التبوريدة 
مثـــل حفـــلات الأعـــراس والمواســـم الدينيـــة 
والعقيقـــة والختـــان. وتمثل هـــذه الوصلات 
الفنيـــة المغرقة في الرمزيـــة اختزالا للطقوس 
الكرنفالية والفلكلورية المغربية التي ينســـجم 
فيها اللباس مع الغناء والرقص والفروســـية 

والأضحية والنار في سياق متناغم.
ويقـــول باحثون في علـــم الاجتماع إن فن 
التبوريـــدة يقـــدم صفحات من تاريـــخ الكفاح 
الوطني والمقاومـــة والجهاد ضد الغزاة، لذلك 
جرت العادة عند المغاربة في كل مناسبة وعيد 
وطنـــي الاحتفال بفن ”الفنتازيا“ بهذا الطقس 
المأخوذ اسمه من اسم بارود البنادق. وتجسد 
فنون الفروســـية المغربيـــة التقليدية المواقف 
البطولية التـــي تثيرها أغانيهـــم ومواويلهم 

وصيحاتهم الممجّدة للبندقية والبارود.
اعتبر ســـليمان  وفي حديـــث مع ”العرب“ 

بن ســـليمان، أحد الفرســـان وعضـــو جمعية 
الفروسية جنوب المغرب، ”أن ثقافة الفروسية 
أو التبوريـــدة ضاربة في وجدان المغربي، وأن 
فـــن التبوريدة هو فن قديم توارثه المغاربة من 
جيل إلى جيل، وهو يرمز إلى المقاومة المغربية 
في عهد الاســـتعمار وإلى احتفالات المقاومين، 
معتبـــرا أنها فن مـــن فنون الحـــرب، ما يؤكد 

تمسك المغاربة بإرثهم الثقافي والوجداني“.
ويضيـــف بن ســـليمان أن التبوريدة تقوم 
علـــى أربع دقـــات ”الناصريـــة“ و“الخياطية“ 

و“الصحراوية“، مؤكدا، أن من  و“الشرقاوية“ 
يؤدي رقصة التبوريدة هم فرســـان مترجلون 
ينتظمـــون في دوائر حول شـــيخ مســـن وهو 
رئيـــس الفرقة، حيـــث يبدأون الـــدوران حول 
الحلقـــة وهم يـــرددون عبـــارات متنوعة تذكر 
بحركـــة الجهاد، ثم يطلقون نيران بنادقهم في 
اتجاه السماء أو في اتجاه الأرض تابعين في 

ذلك إشارة شيخ التبوريدة.
وأوضـــح أن المغـــرب يتوفر علـــى ١٥ ألف 
فـــارس و١٦٠ ألف رأس مـــن الخيول، وعلى ٦٠ 
محطة لتحسين نســـلها، كما أن المغرب يتميز 
بوجود الحصـــان البربري العربـــي المعروف 
بقوتـــه وصبره ولطفه، مشـــيرا على أن هناك 
خوفا من انقراض هـــذه الفصيلة من الخيول 
التي ترمز إلى النخوة والقوة والجمال. وقال 
بن ســـليمان إن ”العائلات التـــي تملك خيولا 

مدربة علـــى التبوريدة هم عادة نخبة القبيلة، 
فأصحابها ينظر لهم باحتـــرام ولديهم مرتبة 

هامة في قبيلتهم“.
تقليـــدي  زي  أبهـــى  الفرســـان  ويرتـــدي 
متعارف عليه في منطقتهم ويســـمّى الجلباب 
المغربـــي ويتكـــون من قفطان أبيـــض من غير 
حزام، يكـــون فوقه جلباب خفيـــف يظهر لون 
القفطـــان من تحته ويلبـــس فوقهما ”الحايك“ 
وهـــو رداء أبيض. وتتكون عـــدة الفارس من 
خنجر وسلاح ناري يسمونه ”المكحلة“ ويعني 
البندقية التي تســـتعمل في التبوريدة وحذاء 
تقليدي يســـمى ”التماك“. أمـــا الفرس فيجهز 
يوضع فـــوق ظهره  برداء يســـمّى ”الســـرج“ 
ويكون مزركشا بالنواقيس والخيوط الذهبية.
ويحتاج فن التبوريدة إلى تدريب مستمر 
من أجل ترويض الجـــواد على طريقة دخول 

الميـــدان والعدو في انســـجام تـــام مع باقي 
الخيول. ويكون ”العلام“، وهو المســـؤول عن 
تنظيم الفرقة، عند خط البداية لإعطاء إشارة 
الانطلاق أو الوقوف، وتكون الإشارة النهائية 
بإطلاق الرئيس طلقة مـــن بندقيته التقليدية 
في الســـماء، وبعـــد ذلك يعود الفرســـان إلى 
نقطة الانطـــلاق ليكرروا العمليـــة من جديد، 

ويستعرضوا مهاراتهم أمام الجمهور.
ومـــن جهـــة أخـــرى يتخـــوف الكثيرون 
مـــن انقراض هـــذا الفـــن التراثـــي ورقصته 
الفلكلوريـــة، خاصـــة أن الفئة التـــي مازالت 
متمســـكة بـــه ومحافظـــة عليـــه تتكـــون من 
الفلاحـــين البســـطاء القاطنـــين في الوســـط 
الريفـــي والبوادي فـــي ظل غياب تـــام لدعم 
المؤسسات الرسمية وعدم تقديمها المساعدة 
لهـــؤلاء بغية الحفـــاظ على التـــراث الرمزي 
للبـــلاد، خاصـــة في مواســـم الصيـــف التي 
تتطلب مـــن ”الباردي“ مصاريـــف زائدة مثل 
التنقـــل إلـــى حلبات الســـباق في المواســـم 

والمهرجانات.
التراثـــي  الفـــن  هـــذا  عشـــاق  ويراهـــن 
ومحترفـــوه على إقبال الأجيـــال الفتيّة عليه 
للحفاظ على رمزية التبوريدة التي توارثوها 
عـــن أجدادهم، مـــن خلال الســـهر على جمع 
الفرسان وتدريبهم وتكوينهم وتحفيزهم على 
المشـــاركة في اللقاءات الســـنوية المخصصة 
للفروســـية، كمـــا أن التبوريـــدة فـــي العصر 
الحديث لم تعد حكرا على الرجال، بل ظهرت 
فرق نسائية خاصة من الخيالة يزداد عددها 

في المهرجانات سنة بعد أخرى.

{التبوريدة} رقصة الانتصار ورمز المقاومة المغربية تواجه الإهمال

الشام  منطقة  في  القهوة  تقديم 

على  بالموافقة  إجابة  وفلسطين، 

يتعلق  عندما  خاصة  الزائر  طلب 

الأمر بالتقدم لخطبة العروس

◄

البـــارود  إلـــى  نســـبة  {التبوريـــدة} 

المستعمل لدى الفرسان المتبارين، 

وهي رقصة تنتشر في جميع مناطق 

المغرب العربية والأمازيغية

◄

رقصة التبوريدة تمثل استحضارا لتاريخ مقاومة المغاربة للمستعمر

رقصات الفروسية التي تشتهر بين المغاربة باسم ”التبوريدة“ تشكل جزءا لا يتجزأ من تراث 
المغرب، الذي يعود بالذاكرة الشــــــعبية إلى مناسبات عديدة ارتبطت بأذهانهم وبتقاليدهم، 
وهي رقصة تؤدى مصحوبة بمجموعة من الأغاني والمواويل والصيحات المرافقة لعروضها 

والتي تحيل على مواقف بطولية رسخت في الذاكرة الجماعية للمجتمع المغربي.



سعيد ناشيد

} الجريمـــة جريمـــة، ســـواء اقترفـــت باســـم 
الإســـلام، أو باســـم دين من ســـائر الأديان، أو 
باســـم وطن من بـــين الأوطان، أو حتى باســـم 
العلـــم والحضارة وتقدم الإنســـان، لا فرق. في 
ذلك، يجـــب أن نحافظ للجريمة علـــى مدلولها 
بـــلا تعميـــة ولا تعتيـــم. الجريمـــة جريمة في 
كل الأحـــوال، لا يمكـــن تبريرها بأي شـــكل من 
الأشكال. بل لا يجرؤ على تبرير الجريمة سوى 

عقل إجرامي وقلب مليء بالحقد والعدوان.
هنـــا بالذات، مطلوب مـــن كل واحد منا أن 
يسائل نفسه ويراجع سريرته بكل وعي وتجرد. 
ومن هنا يبدأ تطهير القلب وسمو النفس بنحو 
عملي بعيدا عن كل الرؤى الســـحرية. وهو أمر 
ضـــروري في بنـــاء الحضارة. لكـــن، معلوم أن 
تاريخ البشـــرية حافل بالجرائـــم التي اقترفها 
الجميـــع تقريبا ضـــدّ الجميع: اســـتعمارات، 
فتوحـــات، غزوات، ســـبايا مغتصبـــات، غنائم 
مســـروقات، إلخ. هذه حقائق تاريخية لا يمكن 
إنكارهـــا، وقد تورط فيها الجميع ضد الجميع، 
فـــي أزمنـــة لم يكـــن فيهـــا من معنـــى لحقوق 
الإنســـان. كان الاعتقـــاد الشـــائع أن الحق هو 
حق اللـــه على عباده. وكان هـــذا الحق الإلهي 
ولا يزال عند الكثيرين مبررا كافيا لشـــرعنة كل 
أشـــكال عنف الإنســـان ضد أخيه الإنسان. بل 
باسم الحق الإلهي كان العنف ينفجر حتى بين 
أبناء الدين الواحد طالما الحقد الغريزي وحش 
أعمـــى ما إن ينطلق من عقاله حتى يخبط خبط 
عشـــواء، يهدد البعيد ولا يوقر القريب، يشـــتم 
الكبير ولا يرحم الصغير، بل كثيرا ما يرتد إلى 
نحـــره. وهذا درس للذين يظنـــون بأن التطرف 

يصلح للاستثمار السياسي، وما أكثرهم.
جرائـــم العنـــف الهمجي حقائـــق تاريخية 
مرعبة عرفتهـــا أوروبا في حروبهـــا الداخلية 
أكثر من حروبها الخارجية منذ حرب المئة عام 
الأولى إلى غاية الحرب العالمية الثانية، وعرفها 
المســـلمون كذلك في حروبهم الداخلية أكثر من 

حروبهم الخارجيـــة منذ موقعة الجمل والفتنة 
الكبرى وحروب صفين والنهروان وكربلاء إلى 
غاية الحروب الأهلية الطاحنة اليوم في العراق 
وســـوريا وليبيا واليمن، والتي توشك أن تدمر 
كل شبر من أوطاننا فلا تترك حجرا على حجر.

بلا شـــك فإن جرائم قتل الأبرياء بالعشرات 
والمئات والآلاف، تعدّ بمثابة معطيات تاريخية 
ليـــس من مصلحـــة أي أحـــد إنكارهـــا؛ ففيها 
دروس وعبـــر، لكن المشـــكلة هي حـــين تتحول 
تلـــك المعطيـــات التاريخيـــة إلى مبرر شـــرعي 
لأجل الاســـتمرار في قتـــل الأبرياء في الحاضر 
والمســـتقبل، أي عندمـــا نبرر أفعـــال الحاضر 
أن  فنحـــاول  الماضـــي،  بجرائـــم  والمســـتقبل 
نبـــرر الإرهاب الممارس اليوم باســـم الإســـلام 
قبـــل  البريطانـــي  أو  الفرنســـي  بالاســـتعمار 
عـــدة عقود، أو بالحروب الصليبية أو ســـقوط 
الأندلس قبل عدة قرون، إلخ، هنا المشـــكلة، أي 
عندما نرهن مشـــاعرنا وعواطفنـــا وانفعالاتنا 
بقصـــص الموتى والأمـــوات، وحتى بالنســـبة 
إلـــى هذه القصص لا نذكر جرائمنا وإنما نذكر 

الجرائم ضدنا فقط.
هـــل يكفي أن تكون الجريمة قد تم اقترافها 
مـــرارا حتى يصبح هـــذا مبـــررا لتكرارها إلى 
الأبـــد؟ هل جريمـــة قتـــل قابيل لأخيـــه هابيل 
دليـــل ثيولوجي على أن الجريمة قدر إنســـاني 

يتوارثه أبناء آدم وحواء إلى يوم الدين؟
بصـــرف النظر عـــن حقائـــق التاريخ فثمة 
شـــيء مؤكد، إن ما يميز الحضارة المعاصرة – 
رغم المآسي الكامنة والبادية- هو الأمل العظيم 
في انحســـار دوائر العنف بين الإنسان وأخيه 
الإنســـان ولو تدريجيا، ولو ببطء شـــديد، ولو 

بسرعة قد تثير شيئا من الملل.
لكـــن الخلل أكبر مـــن مجرّد تبريـــر لأفعال 
جرائـــم  مـــن  انطلاقـــا  والمســـتقبل  الحاضـــر 
الماضي، فمكمن الخلل هو الوهن في استعمال 
العقـــل والذي هـــو أعظم نعمة على الإنســـان. 
هنـــا بوســـعنا أن نوضح بعـــض الأمور حين 
كان ســـتالين يقترف جرائمه باســـم الماركسية 
فقـــد انبرى معظم الماركســـيين والاشـــتراكيين 
يراجعون الفلسفة الماركسية بعيدا عن شعارات 
مملـــة من قبيل ”ســـتالين لا يمثل الماركســـية“، 
وبعيدا عن الحمية الغريزية التي تقول ”انصر 

أخاك ظالما أو مظلوما“.
لقـــد كان الجهـــد النظري المضـــاد للإرهاب 
الستاليني في منتصف القرن العشرين متعلقا 

بنزع الألغام الستالينية المبثوثة داخل الفلسفة 
الماركســـية نفســـها، وذلك باعتماد الاستعمال 
الحر للعقل النقدي وباســـتلهام حتى الأدبيات 
المضادة للماركســـية، ولم لا؟ فالعاقل لا يحبطه 
النقد بل يستوعبه ويحوله إلى طاقة إيجابية. 
كون ستالين استطاع أن يتكلم باسم الماركسية 
فهذا دليل علـــى وجود ألغام ســـتالينية داخل 
النص الماركســـي. هذا ما أدركـــه العقل النقدي 
بعيـــدا عن فنون النكـــران والكتمـــان. وأيضا، 
عندما كان بســـمارك يبني ألمانيا بقوة الحديد 
والنـــار فقـــد فـــرض هذا الإجـــراء علـــى الفكر 
الغربـــي مراجعـــات جذرية في مفهـــوم الدّولة 
الوطنية. وكذلك القول بالنسبة إلى أفران الغاز 
في ألمانيا زمن هتلر، والمقصلة في فرنســـا زمن 

روبسبيير، إلخ.
لا يكمن التحدي الأخلاقي في طبيعة العمل 
الإجرامي نفســـه وإنما باســـم مـــاذا حدثت أو 
تحدث الجريمة؟ على ســـبيل المثـــال، حين قام 
بعض القساوسة الكاثوليك بممارسة اعتداءات 
جنســـية على الأطفال فإن هذا لم يطرح تحديا 
على النصـــوص الدينيـــة المســـيحية طالما أن 
المجرمين هنا، رغم كونهـــم رجال دين، إلا أنهم 
لم يقترفوا جرائمهم باســـم الدين، ولم يزعموا 

بأنهم يقترفونها باســـم المسيحية أو باسم أي 
منظومـــة فكرية أو حضارية يمكن مســـاءلتها. 
وهـــذا بالطبـــع رغـــم اعتقـــادي بأن مســـاءلة 
المســـيحية لا تزال مفتوحة فـــي قضايا أخرى 

كثيرة. 
لكـــن، لـــو أن أحدهـــم زعـــم بأنـــه يمارس 
الاعتداء الجنســـي على الأطفال باسم المسيح، 
أو باســـم الأناجيـــل، أو باســـم مقتطفـــات من 
الكتاب المقدس، فلا شك أن الأمر في هذه الحالة 
سيختلف كليا، وستكون المسيحية مدعوة إلى 
الدخول في مواجهة مع نفســـها، ونصوصها، 
وتراثها، وخطابها، لأجل قطع الطريق أمام أي 
تبريـــر ديني للاعتداء على الأطفال. وســـيكون 
الأمـــر كذلك حتى ولـــو كان المعتـــدون من غير 

رجال الدين الرسميين.
هـــذا بالضبـــط هو المطـــروح علينـــا الآن. 
هناك أشـــخاص يجرؤون على قتـــل المئات من 
المواطنـــين الآمنين مـــن المســـافرين والعاملين 
والعابريـــن والتلاميـــذ القاصريـــن، ويزعمون 
فـــي المقابل بأنهم يتصرفون بنـــاء على فهمهم 
”الخـــاص“ للإســـلام ولنصوص الإســـلام ولما 
يريـــده اللـــه مـــن المســـلمين، بل يستشـــهدون 
بنصوص من الإســـلام. أكثر من هذا، لا يتعلق 

الأمر بمجرد جرائم عرضية استثنائية لا تحدث 
إلا بـــين الفينة والأخرى، أو تقتصر على بعض 
البلدان لأسباب خاصة، بل إننا أمام حالة رعب 
شـــبه كوني وشبه يومي يشـــمل العشرات من 
الدول والمجتمعات، ويستهدف بنحو عشوائي 

وعبثي كل إنسان لمجرد أنه إنسان.
أكثر مـــن هذا فإن هذه الجرائم التي تخرب 
كل قضايانا، من فلســـطين إلـــى الديمقراطية، 
ومن الحرية إلى التنمية، يقابلها شلل أخلاقي 
في الموقف الإســـلامي الرسمي وغير الرسمي: 
إذا كان الإســـلام لا يمثل الجناة فلماذا لا نقول 
إنـــه يمثل الضحايا، وهل هـــذا كثير؟ إذا كنا لا 
نريد أن ننتســـب إلى وجهة نظر الجناة فلماذا 
لا نســـتطيع أن نردد شـــعارا أوضح وأبلغ من 
العشرات من الجمل الإنشائية والفارغة، فنقول 

”ليس باسمي“؟
المشـــكلة واضحـــة الآن، الجنـــاة يهـــددون 
أمننـــا وأمن العالم معنا، وهـــم يبررون جهارا 
نهارا جرائمهم باسم التفويض الإلهي، بمعنى 
باســـم إلهنا نحن. وأما نحن، فلســـنا نملك من 
قدرات ومهارات غير التنصل والإنكار. ومعنى 
التنصل والإنكار، أننا نريد أن نغلق الباب أمام 

فرصة الإصلاح.
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«الإسلام بريء من الإرهاب»: كلام حق يراد به تأجيل الإصلاح

ــــــدة تكون أداة للتخلص مــــــن منطق الجريمة  ــــــاج معقولية دينية جدي ــــــم يحن الوقت لإنت أل
المقدســــــة؟ فالأمر كان قد انســــــحب على أديان وأيديولوجيات أخرى، وساهم في إنجاح 
طفــــــرة حضارية عظمى أدت بأوروبا إلى الحداثة وما بعدها، أما المنطقة المعرفية المرتبطة 
بالإســــــلام، فلم تكتســــــب بعد الجرأة لتخليص الدين من خطاب الجريمة الملتحفة بالنص 

المقدس.

مراجعة التراث الإسلامي ليست ترفا فكريا بقدر ما هي استحقاق حضاري ضروري

[ ضرورة نقد مرتكزات الإرهاب في التراث العربي الإسلامي [ تصاعد الإرهاب أنتج شللا في الموقف الإسلامي الرسمي وغير الرسمي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

} باريــس - مـــع الصعوبـــة التـــي يواجهها 
الإســـلام المؤسســـاتي في فرنســـا في ترسيخ 
موقعه، يجد هذا الإســـلام المؤسساتي المنظم 
نفســـه محاطا بوجوه جديدة تمثل المســـلمين 
وتتجســـد بشـــخصيات فاعلة على الأرض أو 
جهـــات ذات حضور إعلامي، مـــن الليبراليين 
إلى الســـلفيين الجدد الناشطين على الإنترنت 
مـــرورا بشـــباب قريـــب مـــن حركـــة الإخوان 
المســـلمين لتطويعه لصالح العمل السياســـي 

والإرهابي بالضرورة.
فالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي 
أنشئ سنة ٢٠٠٣ بمبادرة من السلطات العامة 
لـــم ينجـــح يوما في تجســـيد ”إســـلام خاص 
بفرنســـا“ كمـــا يســـعى الكثيرون إلـــى بنائه 
بعد اعتداءات باريـــس التي أودت بحياة ١٣٠ 

شخصا في ١٣ نوفمبر.
وهذا المجلـــس الذي يديـــره مولودون في 
الخارج، تقوضه خلافـــات بين دولهم الأصلية 
ويواجـــه صعوبة في مخاطبة خمســـة ملايين 
مسلم حسب تقديرات الحكومة، من مؤمنين أو 

غير مؤمنين، وخصوصا الشـــباب المولود في 
فرنسا. فظهرت أصوات عديدة في هذه البيئة 
التي تفتقر إلى بنية هرمية لرجال دين أو إلى 
ســـلطة دينية واحدة، لتشـــجع تعدد الخطاب 
الديني الذي يعتبر تعددا غير بريء في سياق 

علمانية عريقة كالعلمانية الفرنسية.
وقال هاويس ســـينيغر الأســـتاذ المحاضر 
في معهد الدراســـات السياســـية في ليون إن 
”المجال الإســـلامي الوطني يهيمن عليه بشكل 
رئيســـي نوعان من التيارات هما الســـلفيون 
الجدد والإخوان المســـلمون الجدد“. وأضاف 
أن هذين التيارين يتمثلان ”بمتشـــددين إن لم 
يكونوا أصوليين يبحثون عن إســـلام مرتبط 

بأســـطورة الأصول أو محافظـــين قريبين من 
الإخوان المسلمين“، مشيرا إلى أنهم ”يغتنمون 
في المرجعيـــة المؤسســـاتية. ويقوم  الفـــراغ“ 
هؤلاء بالتعبئة من أجل نشر ”الحلال“ أو ضد 
”التمييز“ الذي يســـتهدف المسلمين وينشطون 

بصورة خاصة على الإنترنت.
ومن أبرز شخصيات هذه الكتلة العقائدية 
المـــدون المتشـــدد فـــاتح كيموش الذي ســـجل 
موقعـــه ”الكنز“ ١٤ مليون زيـــارة في ٢٠١٤ أو 
الشـــبان الناشـــطون في إطار جمعية مكافحة 
الإســـلاموفوبيا فـــي فرنســـا، التـــي يعتبرها 
عدد من النشـــطاء ”غطاء حقوقيا لنشـــر أفكار 

متطرفة واستقطاب الشباب“.

ويمكـــن لهؤلاء عنـــد الحاجـــة دعم بعض 
”الدعاة عبـــر التلفزيون“ الذيـــن يتركز عملهم 
الأساســـي على تقديم نصائـــح حياتية حول 
الحـــلال والحـــرام مثل إمـــام مدينة بريســـت 
غرب فرنســـا، السلفي رشـــيد أبو حذيفة وهو 
أحـــد نجـــوم الإنترنت الذي يتابعـــه نحو ١٩٠ 
ألف شـــخص على موقع فيســـبوك للتواصل 

الاجتماعي.
ويواجـــه هذا الســـلفي المتشـــدد مشـــاكل 
بسبب تســـجيل فيديو يعود إلى ٢٠١٤ ويظهر 
فيه وهو يشرح لأطفال في مسجد أن الاستماع 
للموســـيقى يمكـــن أن يدفع اللـــه إلى تحويل 

المستمع ”إما إلى خنزير أو إلى قرد“.

مسلمو فرنسا: عسر التوفيق بين إسلام المهاجرين والمنظومة العلمانية
◄ قالت الأمم المتحدة إن مسلحين 

من تنظيم القاعدة أطلقوا صواريخ 
على قاعدة لقوات حفظ السلام 

التابعة للمنظمة الدولية في شمال 
مالي مما أدى إلى مقتل ثلاثة 
أشخاص في أحدث دلالة على 

اشتداد حدة التمرد الإسلامي في 
مالي.

◄ قالت وزارة الداخلية المغربية 
إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة 
أشخاص للاشتباه بأنهم اخترقوا 

أجهزة اتصالات وإن اثنين منهم من 
تركيا أثبتت التحقيقات صلتهما 

بتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ قال وزير الداخلية الإيطالي 
أنجيلينو ألفانو إن الشرطة تفطنت 

إلى العديد من خلايا داعش في 
إيطاليا تنشط داخل فضاءات غير 

مرخصة وقال إن التحقيقات أثبتت 
انتشارا للسلفية المتشددة في شمال 

إيطاليا.

◄ اعتقلت السلطات البريطانية 
الداعية الإسلامي أنجم شودري 
بتهمة الدعوة إلى دعم تنظيم ما 
يسمى الدولة الإسلامية، وأودع 

شودري السجن على ذمة التحقيق 
في شبهة تكوين خلايا غرضها 

القيام بهجمات إرهابية.

◄ قالت الشرطة اليمنية إن 
تنظيم القاعدة في اليمن تمكن 

من الاستيلاء على كميات كبيرة 
من الأسلحة الثقيلة في محافظة 

حضرموت شرقي اليمن.

باختصار

«انبعاث الفكر التجديدي في الخطاب الديني خلال الســـنوات الماضية 

لـــم يأت لنقـــض الفكـــر الحداثـــي أو للصـــراع معه بـــل للتواصـــل معه 

والتخلص من القراءات التي تنظر للعنف». 

إحميدة النيفر
باحث ومفكر تونسي

«بعـــد أن اتفـــق مجلس الـــوزراء على ضـــرورة غلق المســـاجد التي تدعو 

إلى الكراهية والعنف باســـم الإســـلام في فرنسا فإن استراتيجيتنا الآن 

سوف تتوجه لإنقاذ عقول شبابنا من التطرف».

برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسية

«نلفـــت إلـــى ضرورة الفصـــل بين الخطـــاب المنزل والمنجـــز، فالخطاب 

المنزل هو قيم لا محـــدودة ومطلقة في الزمان والمكان أما المنجز فهو 

خطاب المتطرفين، ولا مجال للخلط بينهما».

سعيد الشبار
كاتب وباحث مغربي

أمام حالة رعب شبه كوني وشبه 

يومي يشمل العشرات من الدول 

والمجتمعـــات حلـــت بيننـــا وفق 

فهم {خاص» للإسلام

◄

ــوطــنــي  المـــجـــال الإســــلامــــي ال

التيارات  يهيمن عليه نوعان من 

والإخــوان  الجدد  السلفيون  هما 

المسلمون الجدد

◄

حتى لا تتحول المساجد البعيدة عن عيون السلطة الفرنسية إلى مصانع لإنتاج التطرف

فرنســــــا تجد نفسها الآن أمام تحد صعب 
في مواجهة تفشــــــي الأفــــــكار المتطرفة في 
صفوف الشباب الفرنسي عموما وخاصة 
من ذوي الأصول المســــــلمة. فقد تشــــــعبت 
ــــــؤر الخطــــــاب المتطــــــرف بين المســــــاجد  ب
الفرنسية وفضاءات التواصل الافتراضي 
بطريقــــــة شــــــتتت تركيز جهــــــود الإصلاح 
باســــــتبدال أئمة التطرف بآخرين ينتمون 

إلى المؤسسات الفرنسية.

إسلام سياسي
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ثقافة
عـــن دار {الآداب للنشـــر والتوزيع}، تصدر قريبـــا، رواية بعنوان 
{أولاد الغيتـــو.. اســـمي آدم}، للكاتب اللبنانـــي إلياس خوري، 

الرواية من القطع المتوسط.

صدرت للشـــاعرة المغربيـــة المقيمة في باريس غـــادة الأغزاوي، 
مجموعة شعرية بعنوان {قد أعرف أين أمضي}، ضمن منشورات 

بيت الشعر في المغرب. 

تنظم هيئة البحرين للثقافة والآثار مجموعة أنشـــطة حول فن 
الرســـم بالماء {الإيبرو} التركي، في مركز الفنون، وذلك من ٢٩ 

نوفمبر الجاري إلى غاية ٣ ديسمبر القادم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

والصحفـــي  الكاتـــب  يقتفـــي  الجزائــر -   {
الجزائـــري نجيـــب اســـطمبولي فـــي كتابـــه 
”طريقي إلى النجوم“، الصـــادر حديثا، باللغة 
الفرنســـية، عن منشـــورات القصبة، مسارات 
وجـــوه فنية وصحفية اســـتمدها من حياتهم 
واعتمدهـــا كمنهـــج عمل. يحمـــل الكاتب عبر 
الصفحات الـ117 من مؤلفه الجديد القارئ إلى 
عالم الصحافة والأدب محاولا إعادة تشـــكيل 
بورتريهـــات تكريميـــة تبـــرز خصوصياتهـــا 

الفردية.
ويكشـــف نجيـــب اســـطمبولي فـــي هـــذا 
المؤلـــف الذي كتب مقدمته الصحفي والكاتب 
ارزقي مترف سيلا من الذكريات البعيدة التي 
كان شـــاهدا عليهـــا من خـــلال عمله كصحفي 
بالإضافـــة إلـــى قربـــه مـــن المشـــهد الثقافي 

مـــا مكنه مـــن معرفة ومصادقـــة مجموعة من 
الوجوه البارزة.

هـــذه  خـــلال  مـــن  الكاتـــب  ويغـــوص 
البورتريهـــات المرســـومة بحنكـــة فـــي بحر 
الواجهات المختلفة لهؤلاء المثقفين الحاملين 
لمشـــروع جزائر متعـــددة وعصرية على غرار 
كاتـــب ياســـين والصحفييـــن ســـعيد مقبـــل 
وعبدالرحمـــان محمـــودي والطاهـــر جاووت 
والمسرحيين مجوبي وعلولة وفلاق وصونيا 
وكذلك الشـــعراء جمـــال عمرانـــي وبن محمد 

ووالد الكاتب الراحل محبوب اسطمبولي.
وأحيـــا الكاتب مـــن خلال مســـاره الفني 
كرجل مسرح وشـــاعر وكاتب مؤلف مجموعة 
أناشـــيد منها النشيد الشـــهير ”من جبالنا“. 
واعتمـــد الكاتب على حســـه المرهف وقدراته 

السردية لإعادة رسم تفاصيل زمن جميل يعج 
بالمواهب. وبأســـلوب راق جمع بين الكتابة 

الصحفيـــة والأدبية عـــرج على 
بنوادر  مرفقة  واقعيـــة  أحداث 
وحكايات تكشـــف عـــن جوانب 
هامة من حياة هذه الشخصيات.

ومن بين النوادر التي ساقها 
الكاتـــب ”تـــردد عزالدين مجوبي 
الذي اغتيل في 1995 على شـــاطئ 
البحر عند الغروب وحيدا للتدرب 
علـــى اســـترجاع صوته الـــذي كاد 
يفقـــده“، وأيضا حكاية شـــاب أراد 
تســـجيل حفل الشـــيخ العنقاء الذي 

لا يحبـــذ الأمر فلجأ إلى تغطيـــة الميكروفون 
بكاس مما جعل التسجيل مستحيلا“.

وأبـــرز الكاتب أيضا الإعجـــاب الذي يكنه 
للوســـط المهني الذي ترعرع فيه والذي كانت 
فيه كوكبة من الأقلام الفذة على غرار بشير 
رزوق وعبدالكريم جعاد والطاهر جاووت 
وعبدالرحمان محمودي ويظهر ذلك جليا 
عبر صفحات كتابه. واحتفظ اسطمبولي 
بذكريات كثيرة عن رفاق مهنة الصحافة 
الذين اغتيل بعضهم من طرف الإرهاب، 
وهذه الذكريـــات تبرز أكثـــر أخلاقهم 

العالية ومبادئهم الإنسانية.
ولد نجيب اســـطمبولي في 1953 
ويشتغل في الصحافة منذ أزيد من 40 
ســـنة كتب خلالها في الثقافة ضمن العديد 
مـــن الجرائد الجزائريـــة. ويعد كتاب ”طريقي 

إلى النجوم“ ثاني مؤلف له بعد ”الوقع“.

نجيب اسطمبولي يتتبع مسارات وجوه فنية وصحفية 

أحمد بن ركاض العامري: المطلوب دعم الثقافة في حربها مع الظلاميين
 [ التنوع والثراء يعززان الدور الثقافي الكامل للإمارات  [ ولاؤنا الأول والأخير لثقافة الأنوار 

محمد الحمامصي

} فـــي بداية حديثـــه يؤكد أحمـــد بن ركاض 
العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومدير 
معـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب أن ســـوق 
الكتـــاب في الإمـــارات بلغ 260 مليـــون دولار، 
أي ما يوازي مليـــار درهم، يقول العامري ”إن 
معرض الشارقة الآن يعد واحدا من أهم أربعة 
معـــارض على مســـتوى العالم، وشـــارك فيه 
هـــذا العام 1547 دار نشـــر مـــن 64 دولة، وقدم 
أكثـــر من مليون ونصف المليـــون كتاب، زاره 
العام الماضي مليـــون و470 ألف زائر، وحقق 
أكثـــر مـــن 43 مليـــون دولار مبيعـــات، وبذلك 
احتـــل المعرض المرتبة الرابعـــة عالميا؛ لقد 
اســـتطاع أن يتحدث بكل لغـــات العالم، وكان 
ســـفيرا للثقافة العربية في المحافل الدولية، 
كما يمثل الناشـــر العربي في أي مكان يكون، 
ويمنح الكاتب والمثقف والمفكر فرصة اللقاء 

والحوار مع الكتاب والناشرين الأجانب“.

النشر العربي

يشـــير العامري إلى أنـــه منذ إطلاق معهد 
الترجمة من صندوق المعـــرض أنجز ترجمة 
وطباعـــة أكثر مـــن 70 كتابا مـــن العربية إلى 
مختلـــف اللغـــات الأجنبية، وأصبح الناشـــر 
العربي يبيع حقوق كتابه الآن للناشر الغربي، 
فقبل ذلك كانت نســـبة ترجمة الكتب من اللغة 
العربية كبيع حقوق وشراء لا تتجاوز 15 كتابا 

في العام، نحن ترجمنا في عامين 70 كتابا.
يرى العامري أن هناك اختلافا بين الناشر 
العربي والناشـــر الأجنبي، كذلك سوق الكتاب 
مختلفـــة، فالأجانـــب لديهم شـــركات لتوزيع 
الكتب، والناشـــر لديهم هو ناشـــر فقط وليس 
موزعا ولا بائع جملـــة ولا صاحب مكتبة، في 
العالم العربي الرئة التي يتنفس بها الناشـــر 
هي معـــارض الكتب، حيث لا توجد شـــركات 
توزيـــع كبرى تـــوزع الكتاب على المســـتوى 
العربي، هناك شركات توزيع داخل الدول، لكن 
حتى الآن لا توجد شركة توزع على المستوى 
العربـــي، لذا تظل معـــارض الكتب هي المنفذ 

الوحيد لتوزيع الكتاب عربيا.
ويشـــدد العامري على أن كل المؤسســـات 
والهيئات الثقافية بدولة الإمارات تعمل تحت 
مظلـــة الدولـــة، مثل مشـــاركاتها فـــي معرض 
فرانكفـــورت أو غيره من المعـــارض العالمية 
والعربية تأتـــي تحت مظلة الدولـــة، لكن لكل 
مؤسســـة وهيئة عملها ومجالها وتوجهاتها، 
وهذا التنوع والثراء يعززان من الدور الثقافي 
الكامل للإمارات، ولا يخرجان عن أطر الدولة، 
بـــل يعملان على تحقيق إفـــراز ثقافي متنوع، 
ومصدر قوة، فكل مؤسســـة أو هيئة في إمارة 
تقـــدم نوعا مـــن الخدمـــة وبذلـــك تتكامل مع 
شـــقيقاتها في الإمارات الأخـــرى بما يعزز من 
كيان الدولة، أيضا عندما نشـــارك في معرض 
دولي نشـــارك باســـم دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة ومن ثم نمثلها، بل نمثل كل ناشـــر 

موجود على كامل التراب العربي.
ويواصل موضحا ”إن مؤسسات وهيئات 
الدولـــة الثقافية تتـــوزع أدوارها في ما بينها 
بتفاهم وتنســـيق كاملين، كلنـــا فريق متكامل 
نتبادل الأدوار والخبـــرات، تجوّل في معرض 
الشـــارقة اليوم، تجد الدولـــة الإماراتية كلها 
موجودة بمختلف مؤسساتها الثقافية وحتى 
غيـــر الثقافية، لا تعارض بيننـــا بل نحن قوة 

واحـــدة، إن هـــذا التوحد والتكامل ينســـحب 
على الدول الخليجية جميعها سواء من خلال 
معارض الكتاب لديها، أو مشاركاتها معنا أو 

مشاركتنا معها“.

مؤتمر الترجمة

حـــول المؤتمـــر الـــذي دعـــا إليه الشـــيخ 
القاســـمي حاكم الشـــارقة وجائـــزة الترجمة 
التي أطلقها أكد على أن كلمة الشـــيخ سلطان 
في افتتاح المعـــرض والتي أطلق من خلالها 
المؤتمر الديمقراطي الثقافي العربي، وجائزة 
الشارقة للترجمة التي تمنح للكتب المترجمة 
من اللغة العربية إلـــى اللغات الأخرى، وتبلغ 
قيمة الجائـــزة التي تنظم بالتعاون مع طيران 
العربية، مليوني درهم إماراتي، يمكن حصرها 
فـــي أن الحاكـــم يريـــد أن تكـــون الثقافة غير 
مرتبطة بالسياسة، وأن الفكر ليس حكرا على 
توجه سياســـي بعينه أو دولـــة بعينها، الفكر 
لـــكل العرب والثقافـــات المختلفـــة، لأن الفكر 
يجمع ولا يفرق، ولا ينبغي أن تؤثر العمليات 

السياسية على الثقافة.
وتابـــع ”أما بخصـــوص جائزة الشـــارقة 
للترجمـــة فهـــي تمثـــل أكبـــر جائزة فـــي هذا 
المجـــال على مســـتوى العالم وهـــي موجهة 
لكتـــاب واحد مترجـــم من اللغـــة العربية إلى 
لغـــة أجنبيـــة، أي يتقدم أي كتـــاب مترجم من 
اللغـــة العربية إلى لغة أخـــرى للحصول على 
الجائـــزة، التي تقوم على أطـــر معينة أبرزها 
نشـــر الحضارة والثقافة العربية والإسلامية 
الوســـطية، وتعزيز المكـــون الثقافي العربي 
عالميا، إننا نحن العرب نســـتورد الثقافة لكن 
لا نصدر، والجائزة تســـعى إلى دعم ومساندة 
تصديـــر الحضـــارة العربيـــة وثقافاتهـــا إلى 
العالـــم، نريـــد لحضارتنا أن تنتشـــر ومن ثم 
فـــإن وجود هـــذه الجائزة التـــي تخصص 70 
بالمئة من قيمتها للناشر الأجنبي و30 بالمئة 
للناشر العربي سيحقق المعادلة. أما بالنسبة 
للمؤتمـــر الديمقراطـــي الثقافـــي العربي فإن 

حاكم الشـــارقة يريد أن نبتعد عن السياســـة 
ونقترب من الثقافـــة، لأن الكثير من المثقفين 
الموجوديـــن علـــى الســـاحة العربيـــة لديهم 
أجندات سياســـية ويحاولون توظيف الثقافة 
لتوجهاتهم السياســـية، الشـــيخ ســـلطان بن 
محمد القاســـمي يدعو إلى حـــوار ثقافي دون 
أجندات سياســـية، بمعنى أن يأتي المثقفون 
العـــرب مـــن كافـــة الاتجاهـــات والاختلافات 
والدول للجلـــوس على طاولة الحوار من أجل 
دعـــم الثقافة فـــي حربها مع الفكـــر الظلامي 
المنتشر الآن، هناك فكر ظلامي يحارب الثقافة 
والإبـــداع والفنون، فكر اســـتبدادي عنصري، 
فكـــر عـــدوه الأول هو الكتـــاب ولذلك يجب أن 

تتضافر الجهود لمكافحته.
وحول المشـــروعات والمســـتقبلية لهيئة 
الشـــارقة للكتاب يقول ”هناك تأســـيس مدينة 
الشـــارقة للكتاب، والتي ســـتكون أول منطقة 

حرة للكتاب في العالم، وستوفر لكافة العاملين 
فـــي حقـــل صناعة الكتـــاب والنشـــر الفرصة 
للاستفادة من حزمة واسعة من الامتيازات، إذ 
ستدعم قطاع النشر وترتقي به إلى مستويات 
أعلـــى، وهناك مؤتمر المكتبات المشـــترك مع 
جمعية المكتبات الأميركية التي تأسست عام 
1876 وتهتـــم بتطوير عمـــل المكتبات، وتخدم 
آســـيا وأفريقيا وأوروبا، وهذا المؤتمر الذي 
يقام خلال معرض الشارقة للكتاب يعد الثاني 
الـــذي يعقد خـــارج الولايات المتحـــدة، أيضا 
هناك خطـــط لتطوير المكتبات في الشـــارقة، 
وإنشـــاء شـــركة للتوزيع على مستوى الشرق 
الأوســـط، وهناك إعداد لقسم خاص في هيئة 
الكتاب للدراسات والبحوث في صناعة النشر 
العربـــي، تكـــون مهمتـــه إجراء دراســـات عن 
القراءة والتلقي والفكر والمبادرات التي يمكن 

إطلاقها“.

باختصار

◄ عن دار ”الانتشار العربي“، 
صدرت مجموعة قصصية 

بعنوان ”حليب التفاح“، للكاتب 
والقاص العماني يحيى سلام 

المنذري. 

◄ صدرت حديثا عن دار 
”الساقي للنشر“ ببيروت، رواية 
بعنوان ”المشرحة“، من تأليف 

الكاتبة اليمنية سمية طه، أنجز 
هذا العمل من قبل الصندوق 

العربي للثقافة والفنون (آفاق) 
بالشراكة مع ”محترف نجوى 

بركات“.

◄ عن دار ”صرح للنشر 
والتوزيع“، صدر كتاب بعنوان 

”الطرف الثالث.. في الثورات 
العربية“، للكاتب والباحث محمد 

ماهر عبيد.

◄ صدر حديثا عن دار ”لو 
أوتور“ الباريسية، كتاب ”طفولة 

تركية“، وشارك فيه 33 كاتبا 
تركيا بمعدل نص لكل واحد، 

يتحدث فيه عن طفولته في 
تركيا، وهو من إعداد الكاتبة 

يليف دينيز.

◄ عن معهد المخطوطات 
العربية بالتعاون مع وزارة 

الأوقاف الكويتية (مجلة الوعى 
الإسلامي)، صدر كتاب ”متشابه 

القرآن“ لـركن الدين أبي طاهر 
الطريثيثي، بتحقيق من الباحث 

عبدالرحمن سليمان السالمي. 

◄ صدر، حديثا، كتاب بعنوان 
”الاتجاهات العالمية في 

إنتاج الإعلان الصحفي“، 
للكاتب والإعلامي محمد جمال 

عبدالمقصود، عن ”مؤسسة دار 
التحرير للطباعة والنشر“.

القــــــراءة والكتاب هما عصب الحضارة والرقي الإنســــــاني، والمجــــــال الذي يجمع بينهما 
ــــــزه ودعمه، فهي ترى أن  ــــــة الإمارات العربية المتحدة وتعمل على تعزي تقــــــدره قيادات دول
الكتاب هو السبيل لرفعة الأمم والشعوب، ومن أجل ذلك وضع الشيخ سلطان بن محمد 
القاســــــمي حاكم الشــــــارقة معرض الشارقة للكتاب ليكون بوابة لرســــــالة الثقافة العربية 
حوارا وفكرا مســــــتنيرا وحربا على الفكر المتطرف والظلامي المنتشر الآن في العديد من 
الأماكن. ”العرب“ التقت بأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشــــــارقة للكتاب، ومدير 
معرض الشارقة الدولي للكتاب للحديث حول العديد من المحاور التي تهم الشأن الثقافي 

الإماراتي ونظرته إلى مستقبل المشاريع الإماراتية وواقع النشر اليوم.

ــن المــثــقــفــين الــعــرب  الــكــثــيــر م
ــم أجــــنــــدات ســيــاســيــة،  ــه ــدي ل
ويـــحـــاولـــون تــوظــيــف الــثــقــافــة 

لتوجههم السياسي

 ◄

الناشر  يمثل  الشارقة  معرض 
ــي أي مــكــان يــكــون،  الــعــربــي ف
ــقــف  ـــكـــاتـــب والمــث ويـــمـــنـــح ال

والمفكر فرصة اللقاء والحوار

 ◄

معارض الكتب تظل هي المنفذ الوحيد لتوزيع الكتاب عربيا

كاتب يعيش قصة 
عشق للبتراء

منحوتات فنية من الخشب، في معرض بعنوان {فن وهوية غرب أفريقيا}، في متحف فابر بمونبلييه الفرنسية

ــان – ضمـــن إصـــدارات جـــرش مدينة  } عمّ
الثقافـــة الأردنية عـــام 2015، صدرت مجموعة 
قصصيـــة بعنـــوان ”ملـــح إنكليزي“ للشـــاعر 

والقاص الأردني علي طه النوباني.
متنوعـــة  قصصـــا  المجموعـــة  تتضمـــن 
بعضهـــا يغلب عليـــه علاقة الكاتـــب بالأمكنة 
مثل: جرش حديث الجبال والكروم، ومعزوفة 
الورد والكستناء التي استوحاها من المدينة 
النبطية البتراء، والبعض الآخر يميل فيه إلى 
التجريب مثل قصة: دائرة ونقطة وقصة غطاء 
ثقيـــل والجراء، أمـــا بقية القصـــص فيحافظ 
فيها المؤلف علـــى خطه الواقعي مثل: موعد، 

شهامة فارس، وغيرهما.
وعلـــي طه النوبانـــي، شـــاعر وكاتب، من 
مواليد مدينة جرش عام 1968. وهو عضو في 
رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو الاتحاد العام 

للأدباء والكتاب العرب.
ويذكر أن هذه هـــي المجموعة القصصية 
الثانيـــة للمؤلـــف بعـــد مجموعتـــه ”جامعو 
الدوائر الصفـــراء“ التي صدرت عن دار أزمنة 
للنشـــر والتوزيع بدعم مـــن وزارة الثقافة عام 
2004، فـــي الوقت الذي غلب فيه الشـــعر على 
إنتاجه الأدبي حيث صدرت له أربع مجموعات 
شعرية هي ”جنازة حمورابي الأخيرة“ و“دورة 
تشرين“ و“الدرب والحكايات“ و“ شارع آخر“.

ى
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ثقافة
 [ الرواية عالم والقصة فضاء ولا خوف من هذه على تلك

محمد ناصر المولهي

} يرى الكاتب التونســـي محمد الفطومي أن 
القصّـــة هي أن تختار قول الأشـــياء من خلال 
حدث، بالتّالـــي فإنّ القاصّ هـــو مبدع اختار 
أن يكـــون باعثـــا في النـــصّ حيـــاة، وهذا ما 
يجده منطبقا عليه بشـــكل تـــام، يقول: رويدا 
نجحـــتُ في أن أنســـج حـــول نصّـــي ثقة ما، 
خصوصا عندما أمكنني النّشر في قسم كبير 
من المجـــلاّت والصّحف الرّائـــدة في الأقطار 
العربيّة دون عناء أو صداقات أو طول انتظار.
يعتبر الفطومي نفســـه قارئا كبيرا للشّعر 
وللسّـــرد العربـــي والعالمـــيّ دون النّظر إلى 
الظّـــروف التـــي حفّـــت بخروجه إلـــى النّور، 
وذلك لاعتقاده بأنّ الاهتمام المُفرط بما يحفّ 
بالإبداع، من أجناس وسير ومتفق عليه، يأتي 
دائمـــا على حســـاب التدبّر العميـــق لما بين 
أيدينا ويُخفي عنّا الأســـرار التي منحته صفة 
المُتجاوز. فالإبداع، في رأيه، يكتســـب سحره 
أصلا من طبيعتـــه الرّافضة للثّـــوب الواحد، 
وإن نحن شغلنا الشّـــكل فلنغيّره ولا نكرّسه. 
لذلك هو علـــى طريقته قارئ يقرأ لغيره كثيرا 
منطلقا مـــن فكرة أنّ الواقع هـــو مطيّة الأدب 

ليظهر وليس العكس.

تجار الأدب

شـــارك محمـــد الفطومـــي فـــي عـــدد من 
الملتقيـــات الأدبية ونـــال عددا مـــن الجوائز 
الأولـــى، وعـــن مدى إضافـــة هـــذه الملتقيات 
وورشاتها إلى تجربته، يقول: كانت الملتقيات 
التي حضرتها فرصة في مرحلة أولى لأســـمع 
صوتي، وأنا أتكلّم عـــن القصّة القصيرة، هذا 
الجنـــس الأدبيّ الذي أصبتُ بـــه بغتة، والذي 
انغمســـتُ في كتابتـــه، فلم أجـــد الوقت لأفهم 
ما الذي دفعني إلـــى ذلك وما الذي أرجوه من 
ورائه. كنتُ منبهرا بســـماع نفسي واكتشافها 
فـــي هـــذا الفضاء أمـــام الآخرين. كانـــت حقّا 
مناســـبة مثاليّة لأشخّص مدى تعلّقي بالقصّة 
ومدى تأثّري بها، وما إذا كان بوسعي أن أؤثّر 
بدوري. أمّـــا الجوائز فقد لعبـــت دور المُحفّز 
الـــذي دفعني قدمـــا، وكفل لي اســـتمراري في 
مزاولـــة الّلقـــاءات والتمركـــز أكثر فـــي دائرة 
القصّة بتونس، بوصفي حاصلا على عشرين 

جائزة وطنيّة وجائزتين عربيّتين.
رغم طباعـــة الفطومي لكتابه ”زبد ورخام“ 
الحاصـــل على جائزة أولى فـــي مصر فإنه لم 
يتمكن من نيل نســـخه الخاصة إلى الآن. فعن 
مشـــاكل النشر التي تواجه الكاتب، وما يحول 
بينـــه وبين قرائه خاصة مع ولادة طرق نشـــر 
بديلـــة وغياب الرقيـــب اليوم، يقـــول ضيفنا: 
صحيح لقد نُشـــرت لي في السّابق كما ذكرتُ 
مجموعة في مصر بعنوان ”زبد ورخام“، وهي 
الآن معروضـــة للبيع رقميّا وبصفة مباشـــرة. 
ورغـــم العقـــد المبـــرم بيني وبين الناشـــر لم 
أتّصل إلـــى اليوم ولو بنســـخة واحدة منها. 
طبعا لـــم يعد بيني وبين دار النشـــر هذه أيّة 
قناة اتّصـــال بما أنّها متحرّرة بالأســـاس من 
تعهّداتها الأخلاقيّة تجاه المؤلّفين. المُشـــكلة 
برأيـــي هي أن البلـــدان التي لا تعيـــر الكتّاب 
أهمّيـــة ولا تؤمـــن بدورهم في بنـــاء المجتمع 
وتكويـــن خصائصه، بل تقـــذف بهم في أفواه 
المقاوليـــن الذين لـــم يُقصّروا فـــي المتاجرة 
بفكر المبدعين وإلقاء الفتات أمامهم، هذا إذا 
لـــم يُطالبوا أيضا بالتنازل عن قســـم كبير من 
الفتات. فصرنا نســـمع كلاما مخزيا من قبيل 

إذا أردت أن تنشر كتابا فتحمّل مسؤوليّتك.

الأشياء ليست بسيطة

 تتميز قصص محمد الفطومي بلغة سردية 
ساحرة تولدها البساطة بعيدا عن التكلف، في 
لغة أشـــبه بلغة هاروكي موراكامي، كيف يرى 
ضيفنا مشـــروعه الســـردي، يجيبنا قائلا: كلّ 
إراديّ كذبـــة، أو هكـــذا أعتقد على الأقلّ، إذ لن 
يكـــون بإمكانك أن تصنع الإثـــارة الفلانيّة أو 
تصل بالقارئ إلى فكرة ما وأنت تحمل هاجس 

إفحامه أو القضاء عليه بلغتك. أعتقد أنه ليس 
مُتاحا لك أن تحدث وقعـــا وأنت تحمل عقليّة 
اتّباع الموضـــة وتقليد البضاعة النّاجحة. إن 
الجرأة في اقتحام المواضيع، والتعبير البكر 
الصـــادق ســـيلقى دائما الصـــدى الطيب لدى 
القارئ وما دمت تشـــتغل على تطوير قارئك لا 
أن تكتب لقراء ذوي ملكات متطوّرة، فأنت إذن 
على الـــدّرب الصّحيح. ذاك أنّ الفروســـيّة في 
الأدب هو أن تُســـلّح القـــارئ لا أن تقاتل نيابة 
عنـــه، أوضّح أكثر فأقـــول إنّ الكاتـــب الجيّد 
هو الذي لا يســـتخفّ بالقارئ فيشرح له كأنّه 
يصف لمكفـــوف ولا أن ينهال عليه بلاغة كما 
لو أنّه يبارزه، أو كما لو أنّه إزاء وثيقة مُزوّرة 
يريـــد أن يخاتل بها عون الجمارك. موراكامي 
مثـــلا لا يجد حرجا فـــي اســـتعمال الخطاب 
السرديّ البســـيط والموحي ولا في استعمال 
الأمثلة اليوميّة القريبة، لا ليقول إنّ الأشـــياء 
بســـيطة بل ليقول ليس هناك شيء بسيط في 
هـــذا الوجود. وهـــذا تحديدا في نظري ســـرّ 

نجاحه والسّحر الكامن وراء أسطره.

القصة لن تموت

تراجع جنس القصة القصيرة، وهناك من 
يـــرى أن التجريب فيه أفســـده، مثلا ما يكتب 
اليوم مما يســـمى القصة القصيرة جدا الذي 
يرفـــع راية التجريـــب إلى أعلـــى فأعلى دون 
خـــوف التمـــزق، يعتبـــر الفطومـــي أن هناك 
موجة تجريب على مستوى الشّكل في القصّة 
القصيـــرة، منها ما يُســـمّى القصّـــة القصيرة 
جـــدّا، لكنه يلفت إلى أن هنـــاك وجوه تجريب 
أخرى، والتي ينبغي أن نشجّعها على الظّهور 

ونتعهّدها بالدّرس.
 ويقصد هنا اســـتدعاء القصّـــة القصيرة 
التـــي تكتب اليوم لأشـــكال الوثيقـــة الأخرى 
على اختلاف شـــعب الخطاب والهندسة التي 
تميّز تكوينها، مثلا: القصاصات، والمشاهد، 
والتلاعـــب باحتمـــالات مســـار الأحـــداث في 
أكثـــر مـــن مســـلك ســـرديّ، وتطويـــع أدوات 
المسرح والسينما لصياغة قصّة، وغيرها من 
الأســـاليب التي يمكن من خلالها أن ننحت لنا 

مســـارا تجريبيا خاصا من 
خارح القصة في داخلها.

الأمر  القاص:  يضيف 
كذلـــك  ينســـحب  ذاتـــه 
فقد  المضاميـــن،  علـــى 
بشـــكل  أيضــــا  باتــــت 
إلـى  حاجـــة  فـــي  عــــام 
تجـــاري  لكـــي  تطويــــر 
البشـــري  الذّكاء  تطـــوّر 
وتنافـــس الغزو الرقميّ، 
مـــن صـــورة ومشـــاهد 
مُصوّرة متاحة للجميع، 
ونحـــن إذ نتحـــدّث عن 
للمضامين  ”تحديـــث“ 
فنعني تجـــاوز الفكرة 
من  الدّارجة  التقليديّة 

أنّ الصّدمـــة هـــي التي تصنع 
الإثارة وتلفت الانتباه.

 هنا تحديدا يتســـاءل ضيفنا هل بوســـع 
قصّـــة أن تضاهـــي الصّدمـــة التـــي تحدثها 
صورة دمية ملقاة بجانب أنقاض حيّ سكنيّ؟ 
ويجيـــب: طبعا لا. ففي هـــذه الحالة هل نعلن 
موت القصّة؟ الصّواب في رأيي هو ألاّ ننافس 
الصّـــورة بإعـــادة وصفها، بـــل أن نعرض في 
أقاصيصنـــا من أنماط التصويـــر الجديدة ما 
يكفل لها البقاء في ظلّ الثّورة الرقميّة الحاليّة. 
أما القصّة القصيرة جدّا فشخصيّا لا أعتبرها 
قصّـــة بل أجدها أقرب إمّا إلـــى فكرة قصّة أو 
إلى المثل السّريع أو إلى الحدث الصادم الذي 

يُبنى بواسطة خطوط عريضة جدّا.
عـــن مكانة القصة القصيرة اليوم، في زمن 
اجتاحت فيـــه الروايـــة كل الأجناس الأخرى، 
يقول ضيفنـــا: أعتقد أنّ الخيـــط الرّفيع الذي 
يُفسّـــر كلّ شيء يكمن أساســـا في التالي، هل 
نختـــار اتّجاهنا الأدبيّ منـــذ البداية ثمّ نكتب 
فيـــه أم أنّ حاجتنا إلـــى القول هي التي تُحدّد 

الجنس الأدبي؟ الكاتب الذي يحمل مشـــروعا 
أدبيّا على كاهله ســـيجد نفسه يُساق دون أن 
يشـــعر إلى الجنس الأدبيّ المناســـب. القصّة 
لا تشـــذّ عـــن هذا المبـــدأ، فهـــي أداة لا يمكن 
أن تُعوّضها الرّوايـــة ولا القصيدة، إذا تحتّم 
علينا إيصـــال الفكرة بقصّة. إذن في اعتقادي 
لا خـــوف على القصّة من الرّواية، لأنّ كلتيهما 
تـــؤدّي دورا تعجز الأخرى عـــن أدائه. ماركيز 
نفســـه كتب قصصا قصيرة بعد روايته ”مئة 
عـــام من العزلـــة“، وهذا دليل علـــى أنّ الرّجل 
احتاج إلى القصّة دون ســـواها لينقل انفعالا 

ما.

الدولة على السرير

فـــي رؤيتـــه لمشـــهد القصـــة القصيـــرة 
التونســـية اليـــوم، والتي تقريبـــا تعد غائبة 
تماما عن المشـــهد الثقافي في تونس، يشـــبه 
الفطومي كتابة القصّة في تونس بما يحصل 
فـــي الصّيد، عندما يُضطر الصيّاد لســـبب ما 
أن يصيـــب الطريدة، ثمّ يتعذّر عليه التقاطها. 
أي أن تبـــذل جهدا ولا تجني شـــيئا. هي، في 
رأيه، فنّ يتعاطاه نزر ممن يعشـــقونه، ولكنها 
لـــم تتعدّ الهواية بعد فـــي بلادنا، إذ لا يُرجى 
من ورائها يسر أو كسب أو سفر أو شهرة أو 
شيء من هذا القبيل. فالذين يمارسون القصة 
في تونس اليـــوم هم جماعة لديهم من الوعي 
بأهميّة وجمال هذا الجنس الأدبيّ ما يجعلهم 
يســـتمرّون فـــي العنايـــة به 
كتابة  سبيله  في  والتضحية 
ومتابعـــة رغم إدراكهـــم بأنّ 
طريق المجد أو حتّى القراءة 

من ورائها مسدود.
الكثير من الكتاب الشـــباب 
كانـــوا ينبئـــون بـــولادة أقـــلام 
مميـــزة لكـــن خفتـــت أصواتهم 
وهنـــاك منهـــم حتى مـــن اعتزل 
الكتابـــة. ويؤكـــد ضيفنـــا ذلـــك 
متأســـفا، لافتا إلى أن عددا كبيرا 
مـــن المواهـــب تلاشـــت أصواتهم 
لعدم قدرة أصحابها على المواصلة 
لـــم  القصّـــة  لأنّ  أو  تشـــجيع،  دون 
تنضج لديهم بالشّـــكل الذي يجعلها 

تُمثّل مشروعا بالنّسبة إليهم.
يقول القاص: السّبب الأوّل هو الأرجح 
والأخطـــر في اعتقادي؛ تخيّل مُبدعا في بداية 
طريقـــه لا يُروّج لـــه ولا يُحتفـــى بإبداعه، ولا 
يُدفع به إلى فضاء إبداعيّ أسمى، سينال منه 
الإحباط دون شكّ وسيستسلم ويهجر الكتابة 

غير آسف.
يقودنا الحديث إلى المشاكل التي يعانيها 
الكاتب التونســـي اليوم، شأنه شأن أي كاتب 
عربي حيث تتشابه الظروف، في ظل اتحادات 
الكتـــاب الميتـــة ســـريريا وواقـــع التهميش، 
وضيفنـــا يقـــرّ أنه لا يعرف ما معنـــى ”اتّحاد 

الكتـــاب“، كما لا يعـــرف حتى أيـــن يقع مقرّه 
ولا من يســـيّره ولا النّشـــاطات التي يُزاولها، 
وكثيرون مثله حتـــى وإن تميّزوا عنه بمعرفة 

مقرّه فإنّهم يجهلون الخدمات التي يقدّمها.
يقول القـــاص: الحـــلّ الحقيقيّ لمشـــاكل 
الكاتب في نظري هـــو أن تعيد الدّولة، الجهة 
العموميّـــة، الممثّلـــة فـــي وزارة الثّقافـــة دور 
النّشـــر والتّوزيع الحكوميّـــة، وأن تضع على 
رأســـها نخبـــة من خيـــرة أدبائنـــا، تعهد لهم 
بالقـــراءة والتدقيـــق وتمنـــح الفرص حســـب 
الجدارة. بهذه الطّريقة لن يرشح سوى ما هو 
حقيقيّ وســـتزول الكتب الطفيليّة، وسيصير 
للمؤلّف أب لا يفرّق بين أبنائه. فالمبدع يموت 
إذا خـــرج عـــن مهمّته واضطلع بـــدور التاجر 

والوسيط والمنتج والكاتب معا.

ثقافة الديكور

فشلت الثورة جزئيـا فـي الحقل السياسي 
والاقتصـــادي، وكثيـــرون يرون أن ما ســـمي 
بالـثـــورة لم يصل حتـــى اليوم إلى المشـــهد 
الثقافي الذي ظل على حاله بنفس شـــخوصه 
وممارساتهم ونفس التوجه الميت والوهمي، 
ويؤكـــد الفطومي ذلـــك معتبرا أنـــه لم يحدث 
تغييـــر علـــى الإطلاق نحـــو الأفضـــل بعد ما 
يُســـمّى بالثّـــورة، مـــا عدا قـــدرة الفـــرد على 
التعبيـــر دون الخوف من دخول السّـــجن. أمّا 
الجدوى والنّجاعـــة الفكريّة فلا تكفلهما ثورة 
لا تحمل طموحا شعبيّا مُشتركا شعاره ”نريد 
أن نصيـــر شـــعبا متقدّما“، وهذا لـــم يحدث. 
مـــا حدث، بالنســـبة إليه، يبرّره شـــعار ”نريد 
نعيما شاملا، والآن“. فليست الوجوه القديمة 
ولا الممارســـات القديمـــة، كما يـــرى، وحدها 
المســـؤولة عن شـــلل الثقافة فـــي تونس. بل 
العـــدوّ الحقيقيّ للمشـــهد الثقافـــيّ هو عقليّة 
النّشـــاط لا لأجل التثقيف كواجب تجاه الوطن 
والإنســـان، بـــل لأجـــل رفع محاضر جلســـات 
لـــلإدارات العليـــا مرفقة بالعديد مـــن الصّور 
الفوتوغرافيّـــة وفواتيـــر المرطّبـــات إثـــر كلّ 

تظاهرة.
وإن كان امتناعـــه عن النشـــر، بعد ســـرقة 
هنـــاك  أم  احتجاجيـــا  موقفـــا  الأول،  كتابـــه 
ســـبب آخر لذلك. يقول القـــاص: تأخّر صدور 
مجموعـــة قصصيّة يعود بالأســـاس إلى فرط 
اختبـــار ومراجعة للنّصـــوص من جهتي، لكن 
مع حصولي مؤخّـــرا على جائزة نادي القصّة 
للمجموعـــة القصصيّة عن مخطوط ”أشـــياء 
فسأنشـــر أولا هذه المجموعة،  العام الجديد“ 
وســـتضمّ اثنتين وعشـــرين قصّة قصيرة، أي 
ســـيكون كتابا قصصيا ســـخيّا نوعـــا ما. أمّا 
حاليّا فأنا بصدد كتابـــة رواية، مع أنّي أكتب 
بيـــن الحين والآخـــر قصّة قصيـــرة. والصّدق 
أقول: لم أشعر يوما بأنّي لم أنشر كتابي بعد، 
ربّما هذا هو السّـــبب الحقيقيّ الغامض وراء 

تأخّره.

محمد الفطومي: ليس على الكاتب أن يقاتل نيابة عن قرائه

المبدع يموت إذا خرج عن مهمته واضطلع بدور التاجر والوسيط والمنتج والكاتب معا

أن تكــــــون كاتبا هو أن تشــــــق طريقا صعبا إلى قارئك، وتتحمــــــل كل العثرات المبثوثة في 
طريقك إليه، وتحاول أن تشده من موطن ما إلى ما تكتب، فالقارئ ركيزة أساسية لا بدّ من 
انضمامه إلى ثنائي الكاتب والكتابة. إن الكثير من الكتاب يمتلك مشروعا أدبيا قادرا على 
الإضافة والتميز، لكن منهم من يتمكن من الوصول إلى قرائه وتجاوز العقبات، ومنهم من 
يفشــــــل لتعرضه لعراقيل قد تساهم فيها المنظومة الاجتماعية، ومنظومة النشر التي تكون 
محل جشــــــع سماســــــرة الأدب وتجاره، كما أن الدولة قد تتهم بدورها السلبي مع الكتاب 
خاصة الشباب منهم. ”العرب“ التقت القاص التونسي محمد الفطومي، فكان لنا معه هذا 

الحوار حول الكتابة وواقعها.

وقـــع أمـــس الأحد الكاتب محســـن دلـــول، كتابـــه {حوارات 
ساخنة} بجناح الدار العربية للعلوم ناشرون، خلال فعاليات 

معرض بيروت الدولي للكتاب.

احتفـــت مجلـــة ذوات الثقافيـــة في عددها التاســـع عشـــر، 
بالشـــاعر التونســـي محمد الصغيـــر أولاد احمـــد، الذي تعد 

إبداعاته من أبرز التجارب الشعرية التونسية.

أعلنت اللجنة الثقافية بمحافظة أملج التابعة للنادي الأدبي 
بمنطقـــة تبـــوك الســـعودية، عـــن إقامة مســـابقة المقال، 

ويكون موضوعها محافظة أملج.

هيثم حسين

} هل من إمكانية للعثور على ســـبل تسييد 
الســـلام فـــي العالـــم، عبـــر لعـــن الحروب 
المســـتعرة المنتشـــرة هنا وهنـــاك؟ لماذا 
تتفاقم الحروب برغم مســـاهمتها في تدمير 
البشـــرية، والقضـــاء علـــى مظاهـــر الحياة 
الإنســـانية، وتخليفهـــا لكثير من المآســـي 
والفجائـــع والضحايـــا؟ مَـــن الـــذي يفضح 
طغيان الفرق المتحاربة باسم الله أو الوطن 
أو المقدســـات؟ ألا ينهـــض الأديب بواجب 

فضح قلوب أولئك الأشرار بأعماله؟
بنبرة ثورية مباشـــرة، يخاطب الياباني 
فـــي   (1928 (طوكيـــو  إيكيـــدا  دايســـاكو 
مجموعته ”من أجل السلام“ القوى العالمية 
المتسلطة، لينبهها إلى واجباتها الأخلاقية 
فـــي مجموعته ”من أجل الســـلام“ يذكر بأن 
ضوء السلام الساطع يوجب على كل العالم 
أن يتقـــدم في وئـــام بهيج، وذلـــك في عالم 
مضاء بهتاف السلام الوضاح، لا عالم تقرع 

فيه طبول الحرب.
يذكر إيكيـــدا، الذي فقد عـــددا من أفراد 
أســـرته في الحرب العالمية الثانية، أنه في 
عالـــم مليء بالأكاذيب لا يمكـــن العثور على 
ســـلام حقيقي. لا يمكن للســـعادة الحقيقية 
أو للســـلام أن يوجـــدا أبـــدا حيـــث تندمج 
القلـــوب في مزيـــج مظلم. ويشـــير إلى أنه 
لكـــي تعيش وفيا لقناعاتـــك الصادقة، عليك 
أن تخلق عالما يشـــاركك فيه العديدون، في 
وجهـــة نظرك الجادة للحياة. هناك ســـتجد 
عالما من الســـلام. ويلفت إلـــى أنه فقط من 
خلال مواجهة وفضح وتحطيم المغرورين، 
والقلـــوب المضمخة بالســـم لأولئـــك الذين 
يمارســـون الســـلطة، وفقط بهـــذه الطريقة 
ســـتكون هناك للســـلام الحقيقـــي الفرصة 

ليعيش ويتنفس، بطرق جلية وخفية.
يشير الشـــاعر إلى ملاحظة هامة، وهي 
أنه عندما يكون الناس جاهلين بالهدف من 
حياتهم، يتواصل نشوب الحروب المدمرة. 
ويعتبر أن تعهدات الســـلام في المعاهدات 
البائســـة والكئيبة تبقى فارغة وبلا معنى. 
يؤكد أنه يجب أن يكون هناك تفاهم متبادل 

بين الأرواح وروابط تجمع القلوب.
كما يؤكّد على مســـألة غاية في الأهمية، 
حيـــن يقول إنـــه مهمـــا كانت الدعـــوة إلى 
الانتقـــام مبررة، يجب ألا يقتـــل الناس أبدا 
غيرهـــم من بني البشـــر. فالقيـــام بمثل ذلك 
وحشي وجهنمي، مأساة حقيقية ليس منها 
انعتاق. ويستشـــهد بمقولة ســـقراط ”ليس 
المهـــم مجـــرد أن تعيش، ولكـــن أن تعيش 
بشـــكل جيد“. وكمـــا صرّح فيكتـــور هوغو 
”أيها الشـــباب اهتموا بمجامع قلوبكم. إذا 
كان هنـــاك مـــن يجاهد في الحاضر ســـوف 

يكون مستقبلنا جميلا“.
يعتقد إيكيدا أن الســـلام هـــو أهم مهام 
البشـــرية وأكثرها جديـــة. وأنه في حين أن 
التقـــدم العلمـــي الذي لا حدود لـــه، قد طور 
الوسائل لقتل الناس، فمازال الأمل في سلام 
جليـــل، من النوع الذي نحتـــاج إليه للعيش 
بإنســـانية حبـــرا علـــى ورق. ويستشـــهد 
بمقولـــة ألبـــرت أينشـــتاين إنـــه يجب على 
البشر مواصلة الكفاح. ولكن يجب أن يكون 
كفاحهم لأجل شيء يستحق ذلك. وأعلن أنه 

ينبغي أن تكون أسلحتهم أسلحة الروح.

* كاتب من سوريا

فضح القلوب 
المضمخة بالسم

الــوصــول  أو  الإثــــــارة  صــنــاعــة 
بــالــقــارئ إلـــى فــكــرة مــا ليست 
هاجس  الكاتب  يحمل  أن  فــي 

إفحامه أو القضاء عليه بلغته

 ◄

القصة القصيرة أداة لا يمكن أن 
القصيدة،  ولا  الرواية  تعوضها 
فكرة  إيصال  علينا  تحتم  فــإذا 

نكتبها في قصة

 ◄

المبدع في بداية طريقه حينما 
بإبداعه،  يحتفى  ولا  له،  يروج  لا 
إبداعي  فضاء  إلــى  به  يدفع  ولا 

أسمى، سينال منه الإحباط

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل 
مكتوم أمسية شعرية بعنوان ”لبيك 

يا وطن“ في إطار فعاليات ”ليالي 
بيت الشعر دبي“ والتي تأتي تزامنا 

مع يوم الشهيد والاحتفال باليوم 
الوطني.

◄ حصل الشاعر منذر الفطيسي 
على بطاقة ذهبية، في جولة برنامج 
«شاعر المليون» في موسمه السابع 
بإمارة أبوظبي، في يومها الأول من 
قبل الأستاذ سلطان العميمي، عضو 

لجنة تحكيم المسابقة.

◄ افتتح الكاتب حلمي النمنم، وزير 
الثقافة المصري مؤخرا فعاليات 

ملتقى الشعراء العرب، الذي تنظمه 
الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 

القومية.

◄ فاز الفيلم المجري ”هاتار“ 
(الحدود) لمخرجه سازكو ماتياس 
بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي 

لمدارس السينما، بتطوان.

باختصار

و
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تصنع لت

بي من شيء
في تونس اليـــوم هم
بأهميّة وجمال هذا
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و
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ط
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الكتاب  تعير  العربية لا  البلدان 
أهمية ولا تؤمن بدورهم في بناء 
المجتمع وتكوين خصائصه، بل 

تقذف بهم في أفواه المقاولين

 ◄
ّ
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تخلـــى كريـــس هيمســـوورث عن وســـامته المعهـــودة وعضلاته +ثقافة
المفتولة وجســـده القوي، من أجل أحدث أفلامه السينمائية {في 

قلب البحر} لطبيعة الدور الذي تكتم عن تفاصيله.

حضرت النجمة التركية توبا بويوكستون الحفل الختامي للمنتدى 
الوطنـــي للطفولة في أنقرة، الذي شـــهد حضور 40 طفلا ســـوريا 

وممثلين من لجنة حقوق الطفل، من مدن مختلفة بتركيا.

انضـــم نجـــم بوليوود عامـــر إلى خانـــة الفنانـــين الذين قامـــوا برد 
جوائزهـــم الفنيـــة للدولة، قائـــلا إنها واحدة من الطـــرق التي يلجأ 

إليها المبدعون للتعبير عن عدم رضاهم أو خيبة أملهم.

الإثنين 2015/11/30 - السنة 38 العدد 10113

طاهر علوان

} علـــى وقـــع الحـــدث المرتبـــط بالاختطاف 
المجهـــول مصـــدره وفاعله تبدأ أحـــداث فيلم 
”ســـلالة غريبة“ للمخرجين روبرت بينافايدس 
وأندي بالمر (إنتـــاج 2014)، حيث الأمر مرتبط 
باختفاء راتشيل (الممثلة لاورا غوردان)، ففيما 
هـــي في رحلة إلـــى البرية مـــع حبيبها ماثيو 
(الممثـــل ميكائيل فـــين)، وفي إحدى ســـاعات 
الليل سيسمع صراخها، ثم لا يبقى لها من أثر 

وسط الأحراش وعتمة الليل.
القصة تتكـــرر مع فتاة أخـــرى عند تتابع 
أحداث الفيلم، وخلال ذلك يكون للشـــرطة دور 
التحـــري، كما لشـــقيقة الفتـــاة المختطفة أدلة 
بوجـــود أصـــوات وذبذبات وإشـــارات يجري 
التقاطها مـــن مكان الاختطاف، فيما ســـيقبع 
ماثيو بمستشـــفى الأمراض العقلية، وتجري 
جلسات استماع واســـتجواب له يختلط فيها 
الوعي باللاوعي، الأحلام بالأوهام، التهيّؤات 
بالحقائـــق فـــي كل تداخل يوظـــف مونتاجيا 
وإخراجيـــا لتصعيد الإيقـــاع الفيلمي وخلط 

الأوراق على المشاهد.
السردية الفيلمية هنا تفعل في تصعيدها 
دوافع الجريمة فعلهـــا من خلال دوافع ماثيو 
باتجـــاه حبيبتـــه، وبهـــذا تمضـــي الأحداث 
ســـجالا، فها هو ماثيو مع إليسا وهي شقيقة 
فتاة مختفية بنفس الطريقة (الممثلة راتشـــيل 
ديماريا)، يقتفيـــان أثر الأصوات، لكنه لا يجد 
متســـعا لذلك، فهو ملاحق بنظرات الاشـــتباه 

التي يسلطها عليه رجال الشرطة.
وعلى هـــذا تتحول الشـــخصية المحورية 
في هذا الســـرد إلى نقطة توتر عالية من خلال 
القـــوى التي تتجاذبها مـــن كل جهة،فالانتقال 
بالشـــخصية المحورية إلى تحولات وأطوار لا 
يشـــبه بعضها بعضا، وكأنها شخصيات عدّة 
أو شـــخصية محورية، ولكنها متشـــظية على 

أكثر من مسار من مسارات الدراما الفيلمية.
بالنســـبة لماثيو نفســـه فإن السؤال ليس 
من اختطف راتشـــيل، بل مـــاذا يريدون منها؟ 
وهو سؤال ســـيتحقق من إجابته بعد ادّعائه 

العثور عليها وقد بدأت تتحوّل إلى كائن آخر 
بفعل تلك الرحلة الغرائبية في المجهول، حيث 
اكتشـــف آثار جراح عميقة وتحوّلات جسمية 
أفضـــت بها إلى كائـــن يتحـــوّل تدريجيا إلى 
وحش بشـــري يجهز على أقـــرب الناس إليه، 
وســـيكون ماثيـــو هـــو الضحية حتـــى تنقذه 
إليســـا في مشـــهد تصعيدي يكشف حقيقة ما 
انتهت إليه راتشـــيل بأن قوة ما قد اختطفتها 
وحولتها إلى كائن آخر، بل صنع منها ســـلالة 

جديدة وغريبة تجمع بين الضواري والبشر.
يمضي ماثيو عاما كاملا في تلك الصحارى 
مقتفيـــا أثر حبيبتـــه علّه يعثر علـــى أثر لها، 
وتتراكم في عقله تلك الصور التي تدفقت منذ 
المشـــاهد الأولى، والتي تحكي قصص اختفاء 
أناس آخرين بنفس الطريقة على أيدي كائنات 
مجهولـــة، لكن كل ذلك ســـيُعَدّ مجـــرد خيالات 
وتخريفـــات وأن ماثيـــو ليس إلاّ إنســـانا تم 
العبث بذاكرته، وأن ما يتخيله بصدد حبيبته، 

هلوسات ليس أكثر.
كل ما سبق يؤكده طبيب ماثيو المعالج بعد 
عدة جلسات، لكنه ســـينفجر في وجهه مؤكدا 
أنه -الطبيب- ليس إلاّ جزءا من المؤامرة التي 
تجري فصولها تباعا والتي تمّ فيها استدراج 
ماثيو وإليســـا لكي يؤخَذا إلى المجهول، فيما 
تظهر راتشـــيل في نهاية الفيلم جزءا من حلقة 

المؤامرة.
يتكرر مشـــهد اختفاء راتشيل وهي وسط 
الأحراش مرارا وفي كل مرة من زاوية مختلفة 
ومن أجل غاية درامية مختلفة، وقد اســـتخدم 
هذا المشـــهد مدخلا للتصعيـــد الدرامي في ما 
يتعلق بماثيو واستدراجه وإيصاله إلى حافة 

العجز عن إدراك الحقيقة.
رافق مشـــاهد الاختفاء والظهور استخدام 
مونتاجـــي متقن من أجل الكشـــف المكاني من 
جهة والغوص في دوافع الشـــخصيات وردود 
أفعالهـــا من جهـــة أخرى، فالانتقـــالات رافقت 
التدفق في الخيالات والاســـتذكارات في خليط 
صوري كثيـــف عمّق الســـرد الفيلمـــي، حتى 
تمّ خـــلال ذلك طمـــس العديد مـــن المعلومات 
المباشـــرة ليترك للمشـــاهد المزيد من المساحة 

لغرض التكهـــن والتوقع والمضي مع الأحداث 
إلى نهاياتها.

وتبقى الاحتمالات مفتوحة إلى آخرها في 
ما يتعلق بذلـــك العالم الخيالي المجهول الذي 
يقـــف وراء تلك الأحـــداث الغامضة والمحيرة، 
والتي يقـــع فـــي مقدمتها اختطاف راتشـــيل 
وإخفاؤها. هـــي دراما فيلميـــة مركبة بعناية 

يختلـــط فيها الخيـــال العلمـــي بالجريمة مع 
التحـــرّي والرعب في كل كثيف متداخل، تغلفه 
دراما نفسية معقدة يتمّ من خلالها تقديم سرد 
فيلمـــي متداخل من خلال خطـــوط متعددة، لا 
تكاد تتفاعل مع أحد مساراتها حتى تدخل في 
مسار آخر جديد، وهو عنصر تميّز إضافي في 

هذا الفيلم.

{سلالة غريبة} يمزج الرعب والجريمة بالخيال العلمي

أبوبكر العيادي

} كيـــف يمكـــن أن يصاغ عمل مســـرحي من 
رواية تعتمد أساســـا على الأســـلوب المتفرد 
لواحد من أشـــهر الكتاب في الأدب الفرنسي، 
إضافـــة إلى عمـــق التحليل وتعـــدد الأحداث 
والشـــخوص؟ رهـــان لـــم يقـــف حائـــلا أمام 
البلجيكـــي بول إدمون الـــذي يملك خبرة في 
الاقتبـــاس من الأعمـــال الكبـــرى، إلى جانب 

اشتغاله بالتأليف المسرحي.
إدمون اصطفى من رواية ”مدام بوفاري“ 
لغوستاف فلوبير التي تعرض حاليا بمسرح 
الجيب بالضاحية الباريسية مونبرناس امرأة 
وثلاثة رجـــال يتناوبون على ســـرد الوقائع، 
مراوحـــا بين الحـــوار والمونولـــوج، وأضفى 
عليها عنصرا جديدا هو الغناء، الذي لا يراد 
منـــه القطع بين فصـــول الروايـــة وأحداثها، 
بل يندمج كليا في النســـيج السردي ليصور 
بيئة أو مناخا أو حالة نفســـية. الممثلون في 
المســـرحية يؤدون مختلـــف الأدوار، ويؤدون 
أيضـــا الإنشـــاد مســـتعينين بـــآلات متنوعة 
موجودة طـــوع أيديهم كالقيثـــارة والكمنجة 

والأكورديون والأرمونيكا مع بيانو أطفال.
الغرض مـــن العـــرض لم يكن اســـتعادة 
ركحيـــة للرواية بقدر ما هـــو خلق ديناميكية 
مسرحية مخصوصة، تصل الكتابة الفلوبرية 
المتميـــزة بإيقاع يكون ســـمة بـــارزة في هذا 
العرض، لتقديم رؤيـــة معاصرة للرواية تبين 
أنها لم تفقـــد راهنيتها، وأن الشـــراهة التي 

تســـكن البطلة إيمّا هي نفســـها التي تجمح 
بنســـاء اليوم، من جهة مقاومتهـــن للتقاليد 
ورغبتهـــن في الانعتاق من القيود وعشـــقهن 

للحرية ومعانقة مباهج الحياة.
الرواية التـــي أبدعها غوســـتاف فلوبير 
عام 1856 تروي حكاية إيمّا، ابنة مالك ضيعة 
نورماندي ثري، التي نشـــأت في دَيْر، وكانت 
تحلم بحيـــاة المجتمعات الراقيـــة على غرار 
بطـــلات روايات الغرام التـــي كانت تلوذ بها 
دفعا للضجر. أنـــاس مثاليون، بأفكار مثالية 
وأجساد مثالية. تزوجت شارل بوفاري، الذي 
لم تسعفه دراســـة الطب سوى في أن يصبح 
ضابط صحة، وهي رتبة كانت تسند في بداية 
القرن التاســـع عشـــر إلى المجندين الذين لهم 
بعض دراية بالطب. عاشـــت إيمّا مع زوجها 
حياة متشـــابهة مملة، أنجبت له خلالها بنتا 
لم تفـــرح بها، لأنها كانت تتمنـــى ولدا، ولأن 
المولودة في نظرها ليســـت في جمال بطلات 
رواياتهـــا، فكلفـــت بتربيتها الســـيدة رولّيه. 
ولكســـر الوحدة والعزلة ودرء الملل في غياب 
الزوج، تعرفـــت على رجال كثـــر، كالصيدلي 
التقدمـــي الملحد هوميه وكاتب المحامي ليون 
دوبـــوي، والبورجـــوازي الزنديـــق رودولف 

بولانجي، حتى صارت عشيقة لبعضهم.
وكانـــت تتدايـــن للإنفـــاق على لباســـها 
وتنقلاتها وســـهراتها، فلما أصرّ دائنها على 
اســـترجاع أمواله ورفض عشاقها الذين ملوا 
نزواتها إقراضها بعض المال، انتحرت. ومات 
الزوج حزنا علـــى رحيل زوجة لم تكن تحبه. 
وبموتهما عهـــدت البنت لعمة فقيرة ألحقتها 

بمصنع لنسيج القطن.
البطلة تكتشـــف أن الحياة لا يتوافر فيها 
مثل ذلك الديكور الرومانسي الذي حلمت به، 
فماذا ســـتفعل بعد أن زوّجـــت لطبيب أرياف 
خـــال من الفكـــر والطموح؟ وكيـــف تتخلص 
من الســـآمة والضجـــر، وليس لهـــا عمل ولا 

أنشـــطة اجتماعية ولا صديقات؟ من هنا تبدأ 
مغامرتها التي ستنتهي بها إلى مأساة.

مع إيمّا بوفاري يســـائل الفـــرد حكاياته 
الحميمـــة التـــي تتكـــرر أحيانـــا وتحتك أو 
تصطدم بالطرق المســـدودة نفسها. ويمضي 
بين الحلـــم والخيبة، بين الوهم والواقع، بين 

الجمال والقبح، بين الابتذال والبطولة.
أمام صـــورة عملاقة تمثل حقـــل حبوب، 
وكراســـيّ مصفوفة وبعض آلات موســـيقية 
ينهض الرباعي بالحكـــي والتمثيل والرقص 
والغناء، لسرد ما ترويه مدام بوفاري. تُفتتح 
المســـرحية بـــزواج الطبيـــب شـــارل بوفاري 

بالفتـــاة إيمّا رُوُو، على أنغـــام أغنية يرددها 
الجميع كلحن شعبي متداول. وتنتهي حينما 
أرســـلت ابنتهما بيرت، بعد أن لقي كل واحد 
منهمـــا حتفـــه، إلـــى مصنع لنســـيج القطن، 
فـــي فجـــر الثـــورة الصناعية. والموســـيقى 
هنا، ســـواء في تخيّر الأســـاليب أو الأنغام، 
تواكب ذلك التطور، مـــن الحياة القروية إلى 
الحيـــاة المدينيـــة، ومن ســـكة المحـــراث إلى 
الآلات الصناعيـــة، مع المحافظـــة على نبرات 
الفضـــاءات الشاســـعة علـــى طريقـــة الأفلام 
الأميركيـــة ”رود موفـــي“ لتصويـــر الرحلات 

والأسفار إلى البلدان البعيدة.

هي حكايـــة ثـــورة روائية علـــى الوضع 
القائـــم. صراع غريـــزي، معزول ومأســـاوي 
لامرأة ترفض الاستســـلام لوضعها وتسعى 
أيا ما يكن الثمن إلـــى خوض تجربة غرامية 
مثيـــرة في حيـــاة تتســـم بالمغامـــرة واللذة 

والمخاطر والعشق والحركات المسرحية.
تقـــول المخرجة ســـندرين مـــولارو (التي 
تقمصت أيضـــا دور إيمّا بوفـــاري) ”أيّا كان 
الانتقـــال مـــن الســـعة الروائية إلـــى الزمن 
المحدود للتمثيل المســـرحي، فالأهم بالنسبة 
إليّ هو إســـماع اللغة الفريدة لواحد من أكبر 

الكتاب على مرّ الأزمنة“.

الاختفاء ظاهرة تتكرر وتخلف وراءها شــــــتى التكهنات والاحتمالات، ويشــــــتغل في المقابل 
ــــــك الاختفاء يخفــــــي وراءه دوافع إجرامية تســــــتدعي  ــــــي على فرض أن ذل البحــــــث الجنائ
التحرّي، يقع ذلك في الســــــياق الفيلمي كما في ســــــيرة الحياة، وتجــــــري فصول الدراما 
متعقبة أســــــرار ودوافع ذلك الحدث، ومن الذي يقــــــف وراءه، ويبقى التركيز على الدوافع 
والأســــــباب والاحتمالات، بينما كل شــــــيء مفتوح على المجهول واللامتوقع. ثم سرعان ما 
تطــــــرح فرضيات ماورائية؛ قوى خارقة آتية من كواكب أخرى قادرة على اختطاف الكائن 
البشــــــري، ومع ذلك يبقى الســــــؤال قائما ترى من الفاعل ولماذا الاختطاف؟ ذاك ما يقدمه 

فيلم ”سلالة غريبة“ للمخرجين روبرت بينافايدس وأندي بالمر.

[ بطلة عاشقة للحرية تدافع عنها بكل ما أوتيت من بهجة  [ ثنائية الحلم والخيبة تطرح على خشبة المسرح
{مدام بوفاري} فلوبير برؤية معاصرة تجمع السرد بالإنشاد

المسرحية تحكي ثورة روائية على الوضع القائم

مناخ الرعب الذي ران على باريس هذه الأيام لم يمنع أهل الفن من مواصلة مشــــــوارهم، 
فقد واصلوا عروضهم الفنية والمسرحية في كامل المؤسسات الفرنسية ولو بحضور أقل، 
في تحدّ صارخ لأعداء الحياة، كما هو الشأن مع مسرح الجيب بمونبرناس الذي أتحفنا 

هذه المرة بعمل استقته مخرجته من رائعة غوستاف فلوبير ”مدام بوفاري“.

يرسمون كما العميان

فاروق يوسف

} لـــم أر في حياتي أعمى يرســـم، فالرســـم 
علاقـــة بصرية بالعالم، ما نراه نرســـمه أو 
نتحايل عليه لكي نرســـم ما لم نره منه، غير 

أن العلاقة تظل دائما بصرية.
البحريني ناصر اليوســـف هو الرســـام 
الوحيد الذي التقتيه وقد كان مصرا على أن 
يرسم، بعد أن فقد في السنوات الأخيرة من 

حياته حاسة البصر.
كان يرسم يومها بتقنية الحفر الطباعي 
التي شغف بها وكان يعرف تماما ما يفعل، 
لـــم يكن أعمى تماما، كانـــت يده وقد خبرت 

الرسم تملك خيال الرسام كاملا.
كان تاريخه الخيالي يقيم في يده، وهو 
ما ســـاعده على أن يرى من خلال يده ما لم 

تكن عينه قادرة على رؤيته.
في حالـــة ناصر اليوســـف كانـــت اليد 
قد أقامت علاقة مباشـــرة بالدماغ لتفســـير 
المرئيات وبرمجة اللغة المناســـبة لها، ومع 

ذلك يظل ذلك الفنان استثناء نادرا.
فالرسامون يستعملون عيونهم من أجل 
الرســـم، ولن يكون الرسم ممكنا في العتمة، 
بل في نهار شاســـع، لا يغادره الضوء الذي 

يحمل للون الواحد العديد من تجلياته.
ومع ذلك فإن ناشـــطة ســـورية، كانت قد 
أقامت منزلا للإقامة في لبنان روت لي حكاية 
مختلفة؛ كان الرســـامون الذين استضافتهم 
في دارها ينامون في النهار ويرســـمون في 
الليل، إنهم لا يعيشون الجزء الأهم من حياة 
الرسام ولم يكن الضوء الطبيعي يعني لهم 

شيئا.
”هل استضفت خفافيش؟“ قلت لها.

الذيـــن  الفنانـــين  أن  عرفنـــا  مـــا  وإذا 
اســـتضافتهم تلك الناشـــطة كانـــوا جميعا 
شـــبابا، ســـندرك معنى أن يتحول الرســـم 
إلى شـــخبطات، هـــي عبارة عـــن هذيانات 
ليليلـــة. فأياديهـــم التـــي لا تملـــك خبرة يد 
ناصر اليوســـف ولا خيالها ستذهب بعيدا 
في تجليـــات فوضاها، وهو ما يعني أن كل 

شيء صار محل سوء فهم.
فالرســـم الذي هو عبارة عن فعل يهدف 
إلـــى تصريف علاقتنا بالعالـــم المرئي صار 
عبارة عن حشرجات يد لم تكن لديها الخبرة 
في اســـتعادة ما كانت قـــد فعلته في أوقات 

سابقة؛ إنهم يرسمون كما العميان.

* كاتب من العراق

المسرحية تشـــيد بالطاقة على 
التمـــرد وبالطمـــوح الـــذي يجمح 
بالفـــرد كبذرتـــين من بـــذور كل 

تطور إنساني واجتماعي

◄

سلالة جديدة وغريبة تجمع بين الضواري والبشر



سارة عوض

} رغـــم أن جميـــع خبراء التغذيـــة ينصحون 
بالاعتماد علـــى نظام غذائي صحـــي متوازن 
ويلعـــب دورا كبيرا فـــي التمتع بصحة أفضل 
للوقاية من الإصابة بالأمراض، فإن طرق طهي 
هذه الأطعمة قد تلعـــب هي الأخرى دورا أكبر 
فـــي الحفاظ على هذا التـــوازن. وهناك الكثير 
مـــن الأخطاء التي ترتكبها المـــرأة أثناء إعداد 
الطعـــام بطريقـــة غير مناســـبة ما قـــد يؤدي 
إلـــى فقدانـــه لبعـــض الفيتامينـــات والمعادن 
الضرورية للجسم، كما أنه يؤثر بالسلب على 

الصحة بشكل عام.
وقـــد ســـبق أن قـــام الباحثـــون بتجربـــة 
لمعرفـــة ما إذا كانت طريقـــة الطهي تؤثر على 
حساســـية الأنســـولين وكيفية رد فعل خلايا 
الجسم له، عند الأشـــخاص الذين يعانون من 
زيـــادة في الوزن. وشـــملت التجربة مجموعة 

مـــن الســـيدات البدينـــات، وتم تقســـيم عيّنة 
البحث إلـــى مجموعتين: الأولـــى تقوم بطهي 
مكونـــات الغذاء والوجبات عن طريق الســـلق 
في الماء المغلى والطهي على البخار، أي طهي 
الطعام علـــى درجة حرارة منخفضة. والثانية 
تقوم بالطهي بطريقة الخبز والقلي والشـــوي 
والتحميـــر لنفـــس مكونات الغـــذاء، أي طهي 

الطعام على درجة حرارة عالية.
واتضـــح أن تقنيـــات طهي الطعـــام على 
درجة حرارة مرتفعة (القلي والخبز والتحمير 
والشـــوي) ينتج مادة كيميائيـــة ضارة تعرف 
بالـ”أي جي إيس“. وبعد أربعة أسابيع، وجد 
الباحثون أن النســـاء في مجموعة الـ”أي جي 
إيس“ المنخفض، كانت مقاومتهم للأنســـولين 
أقل من تلك الموجودة في مجموعة الـ”أي جي 
إيس“ المرتفعة التي تستخدم طرق الطهي على 
نـــار مرتفعة. واتضح من ذلـــك البحث أنه إذا 
بنت الخلايا في الجســـم مقاومة للأنســـولين، 

فإنـــه لا يمكنهـــا امتصاص الغلوكوز بشـــكل 
صحيـــح، ممّا يترك الكثير منه في مجرى الدم 
ويمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع 

الثاني وأمراض القلب.
ويؤكـــد الباحثـــون الأضـــرار الناجمة عن 
الطهـــي بالقلي الغزير والحـــرارة العالية، من 
حيـــث تراكم الدهـــون على جدران الشـــرايين 
والأوردة، ممّا يؤدي إلى انســـدادها ويســـبب 
الجلطات والسكتات القلبية والدماغية نتيجة 

التعرض لزيادة الكوليسترول في الدم.
الأميركي  وأدرج موقـــع ”هيلثـــي ومـــان“ 
الكثير من الأخطاء التـــي ترتكب أثناء الطهي 
وتؤدي إلى فقدانه قيمته الغذائية، منها تقليل 
كميـــة الزيت عند طهي الخضـــروات واللحوم 
مـــع ارتفاع درجة الحـــرارة وهو ما يؤدي إلى 
تفحّمها وشـــوائها. وهي إحدى العلامات غير 
الصحية للأطعمة. وتتسبب في إنتاج الجذور 
الحرة والمواد المســـرطنة، لهذا يوصي خبراء 

التغذية بطهي الخضروات واللحوم عن طريق 
السلق أو خفض درجة الحرارة.

الخضـــروات  طهـــي  أن  علـــى  وشـــددوا 
المختلفة على البخـــار وليس عن طريق الغلي 
الـــذي يجردها من العناصـــر الغذائية اللازمة 

مثل البروتينات والفيتامينات.
وأخيرا أدرج الموقـــع الخطأ الرابع في أن 
الكثير مـــن الناس يقومون بطهي الخضروات 
القرنبيـــط  مثـــل  مباشـــرة  تقطيعهـــا  بعـــد 
والبروكلـــي والكرنب والثـــوم والبصل، وهو 
ما يمنع الاســـتفادة من القيمـــة الغذائية التي 
تحتوي عليها مثل هذه الأطعمة. وأوضح أنه 
من الأفضل تركها بعد تقطيعها مدة لا تقل عن 

10 دقائق قبل الطهي مباشرة.
وتؤكد د. شـــريفة أبوالفتـــوح، أخصائية 
التغذيـــة، أن التمتع بصحة أفضل أمر يتوقف 
على اختيار نوعية الأطعمـــة المفيدة والمغذية 

وكذلك اختيار طرق طهي صحية.

} القاهــرة - من المعروف أن ســـن اليأس قد 
يصاحبها ظهور العديد من الأعراض النفسية 
مســـتوى  انخفـــاض  نتيجـــة  والجســـمانية 
هرموني الإستروجين والتستوستيرون، وهو 
ما يجعل الكثير من النساء يلجأن إلى العلاج 
بالهرمونـــات البديلة وهـــي هرمونات حيوية 
تطابق تلك التي ينتجها جسم المرأة للتخفيف 

من حدة أعراض سن اليأس.
وأوضحت د. مريم عماد، أخصائي النساء 
والتوليد، أن مرحلة سن اليأس تحدث للنساء 
ما بين ســـن 45 و55 عاما، وقد ســـجلت حالات 
وصلت فيها المرأة ســـن انقطـــاع الحيض في 

سن مبكرة 35 عاما أو متأخرة 60 عاما.
وعن جدوى العلاج الهرموني، لفتت عماد 
إلـــى أن الكثير من الدراســـات العلمية أثبتت 
أن علاج النســـاء بالهرمونات البديلة ســـواء 
بهرمـــون الأســـتروجين فقط أو الأســـتروجين 
والبروجيســـترون خـــلال مرحلة ســـن اليأس 
هو العلاج الأمثل للتخفيف من حدة الأعراض 
النفســـية والجسمانية. ويســـاعد هذا العلاج 
في السيطرة على التوهّجات الساخنة، ومنع 
فرط تنســـج بطانة الرحم وكذلـــك منع جفاف 
المهبل. وبالتالي فهـــو قادر على التخفيف من 
آلام الجماع، والذي يؤخذ على شـــكل أقراص 
أو دهـــان موضعي أو أشـــكال حلقـــة مهبلية 

توضع فـــي نهايـــة القنـــاة المهبليـــة. ويقوم 
الغشاء المخاطي للمهبل بامتصاص الهرمون. 
وأكدت أنه فـــي جميع الأحوال يجب أن يؤخذ 

تحت إشراف الطبيب المتابع للحالة.

مســـتوى  نقـــص  أن  عمـــاد  وأضافـــت 
الهرمونات الأنثوية بالجســـم يســـبب ظهور 
بعـــض الأعـــراض النفســـية والمزاجيـــة مثل 
القلـــق والوســـواس القهـــري واضطرابـــات 

النوم والاكتئاب. وأشـــارت الدراسات إلى أن 
النســـاء اللاتي عانين في حياتهـــن قبل فترة 
ما قبل ســـن انقطـــاع الحيض مـــن الاكتئاب، 
يكن أكثر عرضة للإصابة به في ســـن اليأس، 
مقارنـــة بالنســـاء اللاتي لا يوجـــد لهن ماض 
حافل بالمشـــاكل النفسية. ويعود سبب إصابة 
النســـاء بالاكتئاب في هـــذه الفترة إلى نقص 
مستوى هرمون الأســـتروجين، وهو الهرمون 
المســـؤول عـــن إنتـــاج مادتي الســـيروتونين 
والنورأدرينالـــين اللتين تعززان من الشـــعور 
بالسعادة والراحة النفسية. وأي نقص فيهما 
يســـبب اختلالا في التوازن النفسي ومن ثمة 
الإصابة بالاكتئاب، والذي يظهر في عدة صور 
منهـــا المزاج المتدنـــي، واضطرابات الشـــهية 

وعدم الاهتمام بملذات الحياة.
يذكر أن أعراض سن اليأس تشمل الشعور 
بالسخونة خاصة في الجزء الأعلى من الجسم 
والتعرّق الزائد وزيادة دقات القلب والشـــعور 
بالإرهـــاق والـــدوار والتغيـــرات فـــي المهبـــل 
والمثانـــة، حيث يفقد المهبـــل مرونته وبالتالي 
يصبـــح أكثـــر جفافا بســـبب نقص مســـتوى 
هرمـــون الأســـتروجين، وهـــو ما قد يســـبب 
الشـــعور بألم أثناء ممارسة العلاقة الجنسية 
وقلـــة الرغبـــة الجنســـية أو شـــبه انعدامها، 

وانخفاض كثافة العظام بمعدل سريع.

} لنــدن - كثيـــرا مـــا يلاحظ الناس انتشـــار 
الأنفلونـــزا الموســـمية في أماكـــن العمل وفي 
البيـــت وفي المتاجـــر والأماكن العامـــة، كلما 
انخفضت درجات الحرارة. وحتى بعد العلاج 
قد يعود نفس الشـــخص إلى الإصابة بالمرض 
بعد فترة وجيزة مـــن إصابته الأولى. ويعزى 

ذلك إلى تداعي المناعة أمام قوة الفيروسات.
وكشـــفت الدراســـات العلمية وجود علاقة 
طردية بـــين درجة حرارة الجو وكفاءة الجهاز 
المناعـــي وإفراز الإنزيمات في الجســـم، حيث 
تنخفض مناعة الجســـم ويقل إفراز إنزيماته 

بانخفاض درجة الحرارة.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن كل انخفاض 
يعـــادل درجة واحـــدة مئوية، يخفـــض كفاءة 

الجهاز المناعي بنسبة 40 بالمئة.
وأكـــد أطبـــاء أن نـــزلات البـــرد مـــن أكثر 
الأمراض شـــيوعا بين البشـــر وتصيب الجزء 
العلـــوي من الجهـــاز التنفســـي بفيروس من 
فيروســـات البرد. وأوضحـــوا أن نزلات البرد 
مســـؤولة عـــن ثلث أيـــام غيـــاب الموظفين في 
العالم عن أعمالهـــم وثلثي أيام غياب الطلاب 

عن مدارسهم.
ويذكر أن أصابع الأطراف العليا والسفلى 
والأذنين والأنف هي من أكثر مناطق الجســـم 
تأثرا بالبرد، حيث أنهـــا خالية من العضلات 
الهيكليـــة التي تنتج الحـــرارة، بالإضافة إلى 
قيام الجسم بتوفير الطاقة للأعضاء الداخلية 
عند تعرضه للبرد وبالتالي يتم الحد من تدفق 

الدم إلى الأطراف.
وأفـــادت جملة من الدراســـات بأن معدلات 
الإصابـــة بنزلات البـــرد خلال موجـــات البرد 

القارس تزيـــد في المـــدارس والأماكن المغلقة، 
حيث تنتشـــر العدوى بفيروسات البرد نتيجة 
الازدحام. وأشار باحثون إلى أن هذا الانتشار 
هو نتيجة للكثير من الأخطاء الســـائدة خلال 
الشـــتاء، مثل عدم ارتداء الجوارب والألبســـة 
المناســـبة وعـــدم تنـــاول الأكل الصحـــي مثل 
العدس والبيض والســـمك والألبـــان وتناول 
المضادات الحيوية والأســـبرين والاســـتخدام 

العشوائي لعقاقير نزلات البرد.
ولتفـــادي كل ذلـــك، يحـــذر الخبـــراء مـــن 
التواصل المباشر بين المصاب وبقية الأصحاء 
الموجودين في نفس المكان وينصحون المريض 
بالمكـــوث في البيت في حالة كانت الإصابة في 

مراحل متقدمة.
وبحســـب المواقـــع الإلكترونيـــة الألمانيـــة 
”إركيلتيـــت إنفـــو“ و”أو تـــي زد“ و”بيروفس 
شتراتيغي“ هناك طرق بسيطة أخرى تقلل من 

نسبة انتشار العدوى.
ويقـــول أخصائيون إنه رغم أن البرودة قد 
تكون شـــديدة ينبغي عدم تشـــغيل المدفئة إلى 
درجـــة كبيرة، لأن التدفئة المفرطة والزائدة عن 
الـــلازم قد تكـــون في صالح الـــزكام، نظرا لأن 
الهواء يصبح جافا وبالتالي تصبح الجراثيم 
أكثر قدرة علـــى الطيران في الهـــواء الجاف، 
ويصبح احتمال استنشـــاقها وتنفسها أكبر، 
كما أن الأغشـــية المخاطية تجفّ بشكل أسرع، 
وهـــذا مـــا يجعل الأهـــداب الأنفيـــة والرئوية 
المناعيـــة أقـــل قدرة علـــى إبعاد الفيروســـات 

والتخلص منها.
والعصيّـــات  الفيروســـات  لأن  ونظـــرا 
الجرثوميـــة تنتقل عـــن طريق اليدين بشـــكل 
كبيـــر إلى الجســـم، يحث الأطباء على غســـل 
الأيدي باســـتمرار في فترة الإصابـــة بالزكام 
وإبعادهـــا عن منطقـــة الوجه. ومـــن الأفضل 
إبعـــاد اليدين عن العيون والفم والأنف، كي لا 
تتمكن الفيروســـات من الدخـــول عبر المجاري 

المخاطية.

وأثبتـــت البحوث أهمية التحـــرك والنوم 
بشـــكل كاف، فالمشـــي بعـــد وجبة الغـــذاء في 
الهـــواء الطلق المنعش مهم لكـــي يتم ترطيب 
الأغشـــية المخاطيـــة وبالتالي تقويـــة الجهاز 
المناعـــي. وكذلـــك فتـــرات الراحـــة مهمة جدا 
كأهميـــة الحركة، وقـــد تم إثبـــات أن الجهاز 

المناعي يقوّي نفسه من خلال النوم الكافي.
يذكر أن الجراثيم والفيروسات التي تسبب 
الزكام تكون موجودة بشكل كبير عند مقابض 
الأبواب وأزرار الإنارة ولوحات مفاتيح لوحة 
الحاســـوب. وبالتالي ينبغي أن يتم تطهيرها 

وتعقيمها عدة مرات في كل أسبوع.
وبيّنت منظمة الصحة العالمية أن الأنفلونزا 
الموسمية تســـبب ارتفاع حرارة الجسم بشكل 

مفاجئ والإصابة بسعال (عادة ما يكون جافا) 
وصـــداع وألم في العضلات والمفاصل وغثيان 
وخيم والتهاب الحلق وسيلان الأنف. ويُشفى 
معظم المرضى مـــن الحمى والأعراض الأخرى 
فـــي غضون أســـبوع واحـــد دون الحاجة إلى 
عناية طبيّة. ولكن يمكن للأنفلونزا أن تتسبّب 
في حدوث حالات مرضية وخيمة أو أن تؤدي 
إلى الوفاة إذا ما ألمّت بإحدى الفئات شـــديدة 
الاختطـــار. وتـــدوم الفتـــرة التـــي تفصل بين 
اكتســـاب العدوى وظهور المرض والتي تُعرف 
بفتـــرة الحضانة يومـــين تقريبـــا. ويمكن أن 
تصيب أوبئة الأنفلونزا السنوية جميع الفئات 
العمرية وتؤثّر فيها بشـــدة، غيـــر أنّ الأطفال 
الذين لم يبلغوا عامين من العمر والبالغين 65 

سنة فما فوق والأشـــخاص من جميع الفئات 
العمريـــة المصابين ببعض الأمـــراض المزمنة 
المعيّنـــة، مثل أمراض القلـــب أو أمراض الرئة 
أو أمراض الكلى أو أمراض الدم أو الأمراض 
الاستقلابية (مثل الســـكري) أو حالات ضعف 
النظام المناعي، هم أكثر الفئات عرضة لمخاطر 

الإصابة بمضاعفات العدوى.

التحور السريع للفيروسات يكرر عدوى الإصابة بالأنفلونزا أكثر من مرة
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مع انخفاض درجات الحرارة خلال موســــــم الشتاء تنخفض كفاءة جهاز المناعة ويسهل 
التقاط الأنفلونزا الموسمية، أكثر من مرة، لقدرة الفيروسات على التحوّر السريع ومعاودة 
الهجوم بشراســــــة أكبر لتتفوق على المضادات الحيوية. ولعجز بعض الأدوية عن القضاء 
على الفيروســــــات، يوصي الأطباء بالحد من انتشارها، عبر تفادي التواصل المباشر مع 

المصابين وأغراضهم وتنظيف اليدين باستمرار لقطع سبل انتقالها إلى الأنف والفم.

معـــدلات الإصابـــة بنـــزلات البرد 
خلال موجات البرد القارس، تزيد 

في المدارس والأماكن المغلقة

 ◄

علاقـــة طردية بين درجـــة حرارة 
الجـــو وكفـــاءة الجهـــاز المناعـــي 

وإفراز الإنزيمات في الجسم

 ◄

[ تفادي التواصل المباشر مع المصاب يحد من انتشار العدوى [ غسل اليدين يوقف انتقال الفيروس إلى الجهاز التنفسي

◄ ابتكر باحثون بجامعة العلوم 
الزراعية والميكانيكية في تكساس، 
جهازا حديثا عبارة عن تكنولوجيا 
جديدة يتم تركيبها حول المعصم، 

تقضي على حاجز صعوبة التواصل 
والتخاطب بين الأصم الذي يستخدم 

لغة الإشارة وأولئك الذين لا 
يفهمونها.

◄ وجد أطباء ارتفاع خطر الإصابة 
بالاكتئاب لأكثر من 25 بالمئة 

بالنسبة إلى الأشخاص الذين 
يعيشون في المناطق التي يوجد 

فيها الكثير من السيارات.

◄ أوصى أخصائيون بعلاج 
اللحمية قبل مرور عامين من عمر 

الطفل، لتجنب المضاعفات الخطيرة 
الناتجة عن وجودها بالأنف، كإعاقة 

وصول الأكسجين إلى المخ.

◄ أظهرت دراسة جديدة أن العزلة 
ولا سيما لدى المسنين مضرة 

بالصحة، وقد تزيد احتمال الوفاة 
المبكرة بنسبة 14 بالمئة.

◄ أثبتت تجارب مخبرية أن زيت 
اليقطين يحتوي على مادتي السيلين 

وفايتوستيرول اللتين تقاومان 
عمل مادة دايهيدروتستستيرون 
المسؤولة عن تضخم البروستات.

◄ توصلت دراسة، نشرتها صحيفة 
ديلي ميل الرياضية، إلى أن المشي 

السريع أفضل لإنقاص الوزن 
من الذهاب إلى صالة الألعاب 

الرياضية.

◄ أفاد باحثون أميركيون أن تقليل 
الكمية التي يستهلكها الشخص 
من السكر في الغذاء حتى دون 

تقليل مجموع السعرات الحرارية 
المأخوذة أو تخفيض الوزن، بإمكانه 
أن يحسن صحته بشكل كبير، وذلك 

خلال تسعة أيام.

حذر أطبـــاء من أن بعض أنواع الحلي، قد يتســـبب في الإصابة 
بما  يعرف بالحساسية التلامسية والتي لا تظهر أعراضها فور 

الاحتكاك.

أظهـــر موقـــع {غيزونـــده أيرنيرونـــغ} الألمانـــي المختـــص في 
التغذيـــة، أن تنـــاول الزيتون يقلل من خطـــر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية، ويحد من مخاطر السكتة الدماغية.

تناول المضادات الحيوية باستمرار يضعف مقاومة الفيروسات

العلاج الهرموني أكثر العلاجات قدرة على تخفيف أعراض سن اليأس

طهي الأطعمة على نار مرتفعة يفقدها قيمتها الغذائية

الهرمونات البديلة تطابق مثيلاتها الحيوية التي تنتجها المرأة

كشـــف باحثون أن الســـعال المصحوب ببلغـــم، ينذر بالإصابة 
 بالالتهـــاب الرئوي والذي يترافق مع شـــعور بآلام عند التنفس 

 والرجفة والحمى وآلام الأطراف، إضافة إلى الإعياء  والضعف.



تبــــدو قضايا الأمــــن القومي  } الخرطــوم – 
والحالات الضرورية ذرائع مناسبة للسلطات 
السودانية، لتضييق هامش الحريات المحدود 
أساســــا وإحــــكام الرقابة علــــى الصحافة في 

البلاد.
وفي هذا الشأن قال وزير الدولة في وزارة 
الإعــــلام الســــودانية، وأمــــين الإعــــلام بحزب 
المؤتمر الوطني الحاكم، ياســــر يوســــف، إنه 
يجب على الدولــــة أن تتدخل لتقييد الحريات 

في ”الحالات الضرورية“.
وأفــــاد بــــأن ”أي حريــــة ينبغــــي أن تكون 
بســــقف محــــدد“،  وذكــــر أن ”قضايــــا الأمــــن 
القومي والاقتصادي والأمن المجتمعي تجعل 

الدولة تتدخل لتقييد الحريات“.
ولم يضــــع الوزير، الــــذي كان يتحدث في 
ندوة ”الحريات بين السقوف المطلوبة وحفظ 

أمــــن البلاد“، التي نظمتها أمانة المرأة بحزب 
المؤتمر الوطني،  نهاية الأســــبوع الماضي في 
الخرطــــوم، إطــــارا تعريفيا لـ“الأمــــن القومي 
الذي برر بســــببه  والاقتصــــادي والمجتمعي“ 

تقييد الحريات.
القــــوى  بعــــض  ”أن  يوســــف،  وأوضــــح 
السياســــية تنادي بتعديل تلــــك القوانين رغم 
أننــــا نراها جيــــدة“، وقــــال إن الدولة تضمن 

حرية التعبير وفق تلك السقوف.
واعتبر يوسف أن الحرية أصل من أصول 
التعبير وأن أي قانون يعتبر تقييدا للحريات، 

ودعا إلى قانون ينظم ممارسة الحرية.
من جهته قــــال القيادي بالحزب الاتحادي 
الديمقراطي، الســــماني الوسيلة، إن الشعوب 
المتحضرة لا تصارع فــــي قضايا الحكم، وأن 
”الحرية مبدأ لنا ولســــوانا“، وأشــــار لوجود 

ظروف استثنائية أدت إلى تقييد حرية الإعلام 
منهــــا ”القضايا التي تهدد أمن الدولة“، وقال 
”لولا ذلــــك لما قبلنــــا الرقابة علــــى الصحف“، 
ودعا إلــــى ”إزالة الظروف الاســــتثنائية التي 

أدت إليها“.
يذكــــر أن التقريــــر الــــذي أصدرته شــــبكة 
الصحفيين الســــودانيين للربع الثالث من هذا 
العام، كشــــف عن تراجع ملحوظ في الحريات 
الصحفيــــة وتصاعد في نهج الانتهاكات التي 
تمارســــها الحكومــــة علــــى حريــــة الصحافة 

والصحفيين في السودان.
وأكد التقرير تزايد استدعاءات الصحفيين 
بواســــطة جهاز الأمــــن والأجهــــزة التنفيذية 

الأخرى بنسبة بلغت الضعف.
ولفــــت إلى تســــويف الأجهــــزة القضائية 
والتنفيذيــــة فــــي إجراءاتها ضــــد الصحفيين 

واســــتدعاء الصحفيــــين إلى نيابــــات خارج 
العاصمة.

وقــــال حســــن بركيــــة القيادي في شــــبكة 
الصحفيــــين إن الحكومــــة اســــتخدمت نهجاً 
جديــــداً للتضييــــق على الحريــــات الصحفية 
فــــي البلاد بهدف تجنب الضغط الدولي وذلك 
بتقليل نســــبة مصــــادرة الصحــــف المطبوعة 
المتكــــررة  الاســــتدعاءات  علــــى  والتركيــــز 

للصحفيين.

} دبي –  ألقــــت الأحــــداث الإرهابية الأخيرة 
بظلالهــــا علــــى نظــــرة الجمهــــور إلــــى حرية 
التعبيــــر والإعلام، إذ بــــات الكثيرون يعطون 

أولوية للأمن على حرية التعبير.
هــــذا ما أكدته الباحثة الســــعودية المقيمة 
في باريس، إيمان الحمود، وقالت إن أكثر من 
60 بالمئة من الفرنسيين يرون أهمية وأولوية 
الأمن على حرية التعبير في هذه المرحلة، عقب 
هجمات 13 نوفمبر في العاصمة باريس، وفق 

ما كشف عنه إحصاء أجري عقب الحادثة.
وأشــــارت الإعلامية الحمود إلى أن فرنسا 
عاشــــت أحداثا اســــتثنائية فــــي 13 نوفمبر، 
بعد هجمات إرهابية ضربــــت مواقع متعددة 
مــــن العاصمــــة، وأجبرت الدولــــة على اتخاذ 
إجــــراءات غير عادية لاحتــــواء الوضع هناك. 
وهذا الوضع فرض أيضا دورا مختلفا قام به 
الإعلام الفرنســــي، باعتباره ”أداة رئيسية في 

إدارة هذه الأزمة“.
وخــــلال المحاضرة التــــي نظمهــــا ”مركز 
المســــبار للدراســــات والبحوث“ في دبي، يوم 
الخميس الماضي 25 نوفمبــــر، والتي تناولت 
”دور وســــائل الإعلام في إدارة الأزمات“، قالت 
الحمود، إن الأزمة ليســــت وليدة الساعة، بل 
مــــرت بمراحل ثلاث، وهــــي: الميــــلاد، النمو، 
والنضج. واعتبرت أنه ”في الحالة الفرنسية 

وصلــــت الأزمة مرحــــة النضــــج، عندما وجد 
الخطاب المتطرف طريقه إلى هؤلاء الشــــباب، 
والذين ينتمي معظمهم إلى أصول مهاجرة“.

  وذكــــرت الإعلاميــــة العاملــــة فــــي إذاعة 
”مونــــت كارلو الدولية“، أن الإعلام الفرنســــي 
إثر  كان فــــي البداية فــــي مرحلــــة ”الصدمة“ 
الهجمــــات الداميــــة، وهــــو بدأ نقلا مباشــــرا 

للهجمات لـ“محاولة فهم ما يجري“. وأضافت 
لقد كانت صدمة عندمــــا كان منفذو الهجمات 
هم من حملة الجنســــية الفرنســــية، حيث كان 
متوقعا أن يكونوا عربا سوريين أو خليجيين. 
ولذا ســــعى الإعلام للحصول على إجابة على 
ســــؤال وجده مركزيا، وهو: كيف وصلنا إلى 

هذه المرحلة؟.

 وبرأي الحمود، كان دور رئيس الجمهورية 
الفرنســــي فرانســــوا هولاند، ورئيس وزرائه، 
والفريق الحكومي المعني، ”إيجابيا وفاعلا“، 
في إدارتهم للأزمة إعلاميا. حيث تواجدوا في 
وسائل الإعلام بشكل مكثف، كما تواصلوا مع 
النــــاس عبر الشــــبكات الاجتماعية، وتحديدا 
تويتر، وهو ما انعكس بشــــكل مباشــــر وبناء 
علــــى العلاقة مع النــــاس والتخفيف من حدة 

الغضب والقلق.
وأشــــارت إلى أن تنظيــــم داعش بث بعيد 
هجمــــات باريــــس أكثــــر مــــن 400 فيديو عبر 
منصــــات إعلاميــــة مختلفــــة، وهــــو مــــا دفع 
الحكومة الفرنســــية للتفكير جديا في مراقبة 
مواقع الجماعات الأصولية وحجبها، مضيفة 
”فرنسا بدأت فعليا بذلك. وهي تعمل الآن على 

مراقبة ومواجهة إعلام الخصم“.
 من جهــــة أخرى، انتقــــدت الحمود غياب 
”الصوت الخليجي إعلاميا في فرنســــا. حيث 
لا توجد هنالك لوبيات فاعلة، تدافع عن دولها 
ومصالحها“.  لا ســــيما وأنــــه بعيد الأحداث 
”تعالت بعض الأصوات اليمينية التي اتهمت 
دول الخليج بالتطرف. وهو ما كان يتوجب أن 
يكون هنالك من يرد على مثل هذه الادعاءات. 
مبينة أن إيران لديهــــا لوبي فاعل في أوروبا 

والولايات المتحدة، وهو ما نحتاج إليه“.

أكـــدت محطة ”ســـي.إن.إن تورك“  } أنقــرة – 
الصحفييـــن  مـــن  اثنيـــن  أن  التلفزيونيـــة 
المعارضيـــن البارزين في تركيـــا اعتقلا بتهم 
مســـاعدة إرهابيين، بعدما نشـــرا لقطات يزعم 
أنها تظهر جهاز المخابرات وهو يســـاعد على 

إرسال أسلحة إلى سوريا.
وذكـــرت المحطـــة أن محكمـــة تركية أمرت 
باعتقال جـــان دوندار رئيـــس تحرير صحيفة 
جمهورييت وإرديم جول مدير مكتب الصحيفة 
فـــي أنقـــرة، بتهمة ”تســـريب أســـرار الدولة“، 
عندمـــا نشـــرت الصحيفة صـــورا هـــذا العام 
لعملية نقل أســـلحة تعود لعام 2014 وأصدرت 
الحكومة أمرا بحظر النشـــر فـــي تلك القضية 

وتقوم النيابة بالتحقيق فيها.
ووفقـــا لتقاريـــر إعلامية نشـــرت في وقت 
سابق، فإن الصحفيين يواجهان عددا من التهم 
بينها الانتماء لمنظمة إرهابية مســـلحة ونشر 

مواد تضر بأمن الدولة.
وكان رجال الدرك التركـــي اعترضوا قافلة 
من الشـــاحنات للمخابـــرات التركية في جنوب 
البـــلاد فـــي ينايـــر عـــام 2014. وأثار تســـليم 
الأســـلحة التي كانـــت مخبأة، وفقـــا لصحيفة 
جمهورييت، تحت صناديـــق من الأدوية زلزالا 

سياسيا في تركيا.
وقـــد بـــدأ التحقيـــق مـــع اتهـــام الجريدة 
بالحصـــول على معلومات تخـــص أمن الدولة، 
والتجســـس العســـكري أو السياســـي، ونشر 

معلومات سرية.
غيـــر أن عملية الاعتقال التـــي جرت نهاية 
الأســـبوع الماضي، توصف بحسب المراقبين 
بأنها ذات أهداف سياسية محضة، وأنها جزء 
مـــن الحملة الموجهـــة من قبـــل الحكومة ضد 
الإعلام المعـــارض، والتي اشـــتدت ضراوتها 

منـــذ فترة، ولا يكاد يمر يـــوم دون الحديث عن 
انتهـــاكات ضـــد صحفييـــن أو وســـائل إعلام 
مكتوبـــة أو قنـــوات فضائيـــة، وحتى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي تخضع لرقابة مشـــددة 
ويتم ملاحقة الناشـــطين المزعجين للحكومة، 
وتمـــت محاكمـــة العديـــد منهم بتهمـــة إهانة 

الرئيس أردوغان.
وهو مـــا أكده تصريح  دونـــدار للعديد من 
الصحفييـــن وممثلي المجتمـــع المدني الذين 
كانوا يتابعون المحاكمة وسط إجراءات أمنية 
مشددة قبل اقتياده إلى السجن ”لا تقلقوا، هذا 

الحكم ليس سوى وسام شرف لنا“.
وأوضـــح دونـــدار أن ”الرئيـــس أردوغـــان 
يتعامل مـــع هذا الأمر وكأنه قضية شـــخصية 
خاصـــة بـــه، لأنـــه قـــال ’إننـــي ســـأتابع هذا 
الموضـــوع، ولـــن أدع ذلك الصحفي وشـــأنه‘. 
وهو نفســـه الذي قـــدم الشـــكوى. ولا أدري ما 
الـــذي يجعـــل الرئيس يشـــتكي بنفســـه. فهل 
هذا ســـر من أســـرار الدولة أو من أسراره هو 
الشـــخصية؟ ربما يكشـــف التحقيـــق عن ذلك. 
نحـــن متهمون بالتجســـس. وقـــال الرئيس إن 
هـــذه خيانة للوطن. ونحن لســـنا جواســـيس 
ولا خونة، ولســـنا أبطالا. نحن صحفيون. فكل 
ما قمنا به مـــن البداية حتى النهاية هو ضمن 

الأنشطة الصحفية“.
وعلى خلفيـــة القضية تظاهـــر المئات في 
تركيـــا، الجمعة، تأييدا للصحفيين. واحتشـــد 
أكثـــر مـــن ألـــف متظاهر مـــن بينهم عـــدد من 
الصحفييـــن ونـــواب المعارضـــة، أمـــام مقـــر 
صحيفة جمهورييت اليومية وهتفوا بشعارات 
مـــن بينها ”كتفا بكتف ضد الفاشـــية“ و“طيب 
لـــص، طيب كاذب، طيب قاتل“، في إشـــارة إلى 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وطلـــب الصحفيـــان، دونـــدار وجـــول، من 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل التضامن 
معهما ومواصلـــة الدفاع عن الحرية والحقوق 

المدنية في خطاب مفتوح.
وقال دونـــدار إنهما يأملان ألا تحيد ميركل 
-في ســـعيها لحل أزمة اللاجئين- عن طريقها 

”لدعـــم القيـــم الغربية مثـــل الحقـــوق المدنية 
وحرية الرأي وحرية الصحافة والدفاع عنها“.

وكتب الصحفيان في الخطاب أن الحكومة 
التركيـــة ”لا تراعـــي ولا تحتـــرم حريـــة الرأي 

وحرية الصحافة“.
وأعربـــت الحكومـــة الأميركيـــة مـــن خلال 
ســـفارتها في أنقرة عـــن قلقها بشـــأن اعتقال 

الصحفيين. وانضم إليها الاتحاد الأوروبي.
كما كشـــفت وكالـــة أنباء دوجـــان التركية 
عن اعتقال صحفي تركي ثالث بســـبب انتقاده 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان في تقرير 
إخبـــاري، بعـــد يوميـــن من اعتقـــال صحفيين 

آخرين.
أوزكـــوك،  ارطغـــرل  الصحفـــي  ويواجـــه 
التركية، الســـجن خمس  بصحيفة ”حرييـــت“ 

سنوات وأربعة أشهر بتهمة إهانة أردوغان.

وتنبع الاتهامـــات من عمود كتبه الصحفي 
في ســـبتمبر الماضـــي بعنوان ”أيهـــا الرجل 
الكبيـــر، اخجل من نفســـك“، انتقد فيه الرئيس 

بدون أن يذكر اسمه.
من جهته قال زعيم حزب الشعب الجمهوري 
أكبر أحزاب المعارضة في تركيا كمال كليجدار 
أوغلو في معرض تعليقـــه على اعتقال دوندار 
وجول إن هذا القـــرار دليل على خوف الرئيس 
رجب طيب أردوغان وفريقه، واصفًا القرار بأنه 
مـــن أكثر القـــرارات غير الأخلاقيـــة والمخالفة 
للضميـــر والإنصـــاف فـــي تاريـــخ الصحافـــة 
التركية. بحسب ما ذكرت وكالة جيهان التركية 

للأنباء.
يذكر أن دوندار تلقى الأسبوع الماضي في 
ستراســـبورغ جائزة حريـــة الصحافة لمنظمة 

”مراسلون بلا حدود“ وقناة تي في 5.

وفي خطوة مشـــابهة ضد قنوات مجموعة 
ســـامان يولـــو المســـتقلة، منحت الســـلطات 
التركية ترددات قنوات المجموعة التي أزالتها 
مـــن القمر الصناعي ترك ســـات إلـــى القنوات 

المقربة منها.
وعلق رئيـــس تحرير الأخبار بالمؤسســـة 
متيـــن يـــكار علـــى الحادثـــة قائلا ”يبـــدو أن 
تروكسات باع ترددات قنوات سامان يولو إلى 
قنـــوات أخرى. كما أن شـــعارها أيضا مشـــابه 
لشـــعار مؤسســـتنا. فهم يوهمون المشاهدين 

ويحاولون خداعهم“.
واللافـــت في الأمـــر أن القنـــاة التي تحمل 
شعارا مماثلا لشـــعار قناة سامان يولو والتي 
تقـــوم بالدعايـــة لرئيس  تدعى ”ســـون هدف“ 
بشـــكل  أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  الجمهوريـــة 

متواصل“.
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ميديا
[ كلفة نشر صحيفة جمهورييت لتحقيق الأسلحة الاتهام بالتجسس [ «تروكسات» يبيع ترددات قنوات معارضة إلى أخرى موالية

التحقيقات الصحفية في تركيا لا تمر بسلام إلا عبر بوابة الحكومة

متظاهرون أمام مقر صحيفة جمهورييت اليومية تضامنوا مع الصحفيين المعتقلين

ــــــر صحفيون وإعلاميون أتراك أن قضية اعتقال صحفيين معارضين بســــــبب نشــــــر  اعتب
تحقيقات صحفية حول إرســــــال أســــــلحة إلى متشــــــددين في ســــــوريا هي بمثابة انتقام 
شــــــخصي من الرئيس رجب طيب أردوغان من الإعلام المعارض الذي لا ينفك عن إزعاج 

الحكومة بتقاريره الصحفية المخالفة لتعليماته.

الظروف الاستثنائية تواصل خنق الحريات الصحفية في السودان

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، 
الحوثيين بالإفراج عن ١٤ صحفيا، 

معتقلين في سجونها، ويعيشون 
ظروفا سيئة. وقالت النقابة في بيان 

صحفي إنها تلقت بلاغا من زملاء 
المذيع في التلفزيون الحكومي صدام 

حسن، يفيد بأن جماعة الحوثي 
اقتحمت منزله بصنعاء، واعتقلته دون 

مسوّغ قانوني.

◄ خرجت الصحفية الصينية جاو 
يو من السجن بعدما قضت محكمة 
استئناف بأنه يمكن لها أن تقضي 

المدة الباقية من الحكم الصادر عليها 
في منزلها وذلك لأسباب صحية، 
وكانت المحكمة قد خففت الحكم 

الصادر على جاو (٧١ عاما) من سبعة 
إلى خمسة أعوام الخميس الماضي.

◄ توافق رؤساء وممثلو اتحاد 
الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة 

للاستعلامات، وغرفة صناعة الإعلام 
ونقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) 
ونقابة الصحفيين، خلال اجتماعهم 
في نقابة الصحفيين نهاية الأسبوع 

الماضي على تفعيل ميثاق الشرف 
الصحفي على كل الصحفيين العاملين 

بالصحافة والإعلام.

◄ أثار المرشح الجمهوري المحتمل 
للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، 
استياء الكثيرين بعدما سخر من 
صحفي مصاب بمرض إعوجاج 

المفاصل خلال أحد مؤتمراته 
الصحفية، من خلال محاكاة أعراض 

مرضه أمام الجمهور.

◄ أكد وزير تكنولوجيا المعلومات 
والاقتصاد الرقمي التونسي نعمان 
الفهري أنه قد تم الاتفاق مع رئاسة 

الحكومة في الشروع في حجب العديد 
من المواقع عن شبكة الإنترنت التي لها 

صلة بالتنظيمات الإرهابية.

باختصار

«المعركـــة التـــي تدار في موجـــة من الموت، هـــي إعلامية وحرب 

نفســـية، وإذا أحســـنّا التعاطـــي مـــع الإعلام نســـتطيع تجنيب 

بلداننا الحروب والقهر».

مؤيد اللامي
نقيب الصحفيين العراقيين

«الإعـــلام العربي وصل إلى مرحلة التشـــتت والتيـــه ولم يعرف ماذا 

يريـــد وهو انعـــكاس لحالة الـــدول العربية في هـــذه المرحلة، فهو 

يسير باتجاه انحراف البوصلة، حيث لا يعرف ماذا يريد وأين يتجه». 

حازم الخالدي
كاتب وإعلامي أردني

«لم يســـتطع إعلام جماعة الحوثي مجابهة الإعلام العربي والأجنبي 

المحايـــد في نقل ما يجري باليمن، ولـــذا تأتي محاولات الإقصاء من 

هذه الميليشيا لكل منبر إعلامي محايد». 

  محمد بالفخر
صحفي يمني

ياسر يوسف:

يجب على الدولة أن تتدخل 

لتقييد الحريات في الحالات 

الضرورية

جان دوندار:

نحن لسنا جواسيس ولا 

خونة ولسنا أبطالا نحن 

صحفيون قمنا بعملنا

حرية التعبير في الإعلام تتنحى جانبا أمام أهمية الأمن

تنظيم داعش بث بعد هجمات باريس أكثر من 400 فيديو عن الهجوم



} بيروت – انشـــغل اللبنانيـــون على المواقع 
الاجتماعية بمقطع فيديو نشرته صفحة حملة 
”طلعـــت ريحتكـــم“ اللبنانيـــة على فيســـبوك، 
الجمعة، أظهر امرأة حاملا تمشي في منتصف 
الطريـــق لحظـــة دخولها في المخـــاض، حيث 

تجمهر الناس حولها لمساعدتها.
وعندهـــا تطوعت فتـــاة لمســـاعدتها على 

الولادة في الشارع أمام جمع من المارة.
وعندمـــا وضعت المـــرأة ما في أحشـــائها 
كانـــت المفاجأة، حيث جاء المولـــود عبارة عن 

كيس من النفايات.
 وســـخرت الســـيدة بعد ولادتهـــا، وقبلت 
”كيـــس القمامة“ كأنه طفلها، ورفع الحاضرون 
لافتات كتب عليهـــا ”طلعت ريحتكم“، ليتضح 
أن الفيديـــو بأكمله مســـرحية قامت بها حملة 
”طلعـــت ريحتكم“ تحت عنوان ”ماذا حصل في 
فرن الشـــباك؟! امرأة تنجب في الشارع؟!“، من 

إعداد كلارا الهوا ورانيا مروّة.
وقد انقسمت التعليقات حول الفيديو بين 
من وجد الفكـــرة عبقريّة ومن اعتبرها ”مقرفة 
ومُزعجة“. وأكدت بعض التعليقات أن الفيديو 
يقصـــد أن ”الحكومـــة اللبنانيـــة تمخضـــت 
فأنجبت كيـــس قمامة“، في إشـــارة إلى تأخر 
الحـــل. فيما قال آخرون ”حراك طلعت ريحتكم 

هو من تمخض فأنجب كيس قمامة“.
وأعـــادت الحادثـــة إلـــى الواجهـــة حراك 
”طلعـــت ريحتكم“ الـــذي انطلق فـــي منتصف 
يوليو الماضي بعدما نزلت الجماهير اللبنانية 
إلـــى الميادين والشـــوارع احتجاجا على قرار 
وزيـــر البيئـــة بإغـــلاق مكـــب نفايـــات مطمر 

الناعمة، وطمر الشوارع بالنفايات.
وحصل المنشـــور على ٨٠٠٠ إعجاب و٧٥٠٠ 

إعادة نشر.
وقـــال معارضـــو الفيديو ”هكـــذا تعبرون 
وهكذا تريدون تغيير البلد؟ اســـتقبلوا النفور 
من الشارع والانتقاد من العالم يا عيب الشوم 

على هذه الفكرة غير المعبرة“.
في المقابـــل أثنى مغـــردون علـــى الفكرة. 
وعلـــق أحدهم ”لو كان هذا مقلبا ببرنامج كان 
كل المعلقين ضحكوا وأعجبوا بالأمر ونشروه 
فـــي مـــا بينهم!! لكـــن لأن الأمر يحتـــوي على 

رسالة بدؤوا ينتقدون ويتفلسفون!“.
واعتبـــر مغردون أن حالـــة ”القرف“ كانت 
هي العنوان الأكبر في ”الكوميديا الســـوداء“ 
التي يعيشـــها لبنـــان، حيث ”كيـــس الزبالة“ 
هـــو العنوان ”والروائح النتنـــة“ هي مفردات 
الشـــارع للإشـــارة إلـــى الطبقـــة السياســـية 

”الفاسدة“.
ويحتل هاشـــتاغ ”طلعـــت ريحتكم“ مركزا 
متقدمـــا في لائحة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا 

على مستوى العالم العربي.
ويوجه مغردون من خلاله انتقادات لاذعة 
إلى الطبقة السياســـية في لبنان، مؤكدين أن 
أزمـــة النفايات ما هي إلا واحـــدة من الأزمات 
المتعددة في البلاد والتي طالبوا بإيجاد حلول 

جذرية لها.

} عمان – تدوينة على فيسبوك شغلت شباب 
العالم العربي الأســـبوع الماضي، احتوت على 
”اكتب رقم ٢ وســـتختفي القطـــة خلال ٣ ثوان“ 
التي كانـــت تجثم على صدر ممتلـــئ لفتاة لم 
يظهـــر وجههـــا لتضيـــف صاحبة الحســـاب 

”أقسم أنني لست دجالة أو ساحرة“. 
والصـــورة مجـــرد خدعـــة بصريـــة، وهي 
مركبة بتقنية فوتوشـــوب وعادة ما تنتشر في 
الصفحات التي تبحث عن الانتشـــار السريع 
من خلال مضمون ديني أو إباحي يســـتهدف 
فئـــات غيـــر عاقلة مـــن رواد فيســـبوك، وذلك 
لزيادة عدد المتابعين ولأهداف أخرى مجهولة.
ورغم ذلك انتشـــرت التدوينة في كل الدول 
العربيـــة، فاســـتقطبت نصف مليـــون إعجاب 
و٢٠ ألف مشاركة والمفاجأة أن مليوني تعليق 
احتـــوى أغلبها على رقـــم ٢ لظن أصحابها أن 

القطة ستزول عن الصورة.
الغريـــب أن أحـــد المعلقين كتـــب ”منذ ربع 
ســـاعة وأنا أكتـــب ٢، ٢ ، ٢ ولم تختف القطة!“ 

ما سبب ذهولا وصدمة لبعضهم.
واســـتفز الأمـــر فئة مـــن المعلقـــين الذين 
انتقدوا الهوس الجنسي عند الشباب العربي. 
وسخر معلق ”الاســـتمتاع بصدر أنثى أصاب 
الكل في مقتل وجعلهم لاهثين وراء متعة عابرة 
افتراضية“. وكتب أحدهم ”واااا مصيبتاه أين 
وصل مستوى شـــباب وطننا العربي انظروا 

إلى ما يستثيره من مواضيع للنقاش“.
وتهكم مغرد ”الســـؤال الذي يطرح نفســـه 
مـــاذا لو قال صاحب المنشـــور اكتـــب الرقم ٦ 
وستختفي ملابس الفتاة؟ كم كان سيصل عدد 

المتابعين؟“.
واعتبر مغرد ”تعليقاتكم بالرقم ٢ لتختفي 
القطـــة ليســـت إلا دليـــلا علـــى مـــدى الكبت 

الجنسي الذي تعانون منه“.
وقالت معلقة ”٢ مليـــون تمنوا أن تختفي 
القطة ويظهر صدر الفتاة.. تخيل أن هذا العدد 
من الشـــباب العربي صدق كذبة ســـاذجة مثل 
هذه فلا تســـتغرب إذا وقـــع ضحية لجماعات 
إرهابية وعدته بالحسناوات من حور العين“.

وأصبـــح تعليق ”اكتـــب رقـــم ٢ وتختفي 
القطة“ شعار بعضهم للتدليل على سذاجة من 

يصدقـــون ما يقال لهم دون تفكير. فكتب مغرد 
مثـــلا ”في الحقيقـــة، يمكن القول إن سياســـة 
التحالف الدولـــي لمواجهة داعش تُختصر في 

المبدأ التالي: اكتب رقم ٢ تختفي القطة“.
علميـــا، قال خبراء إن هـــذه الحالة في لغة 
التكنولوجيـــا تســـمى ”التوجيـــه“ وهـــي أن 
تستفز القارئ بالمشـــاركة على المنشور لمعرفة 

ما هو القادم.
وأوضحوا أن عددا كبيرا من الأشـــخاص 
يقـــوده ”جهله“ إلى مشـــاركة هذه الصورة أو 
التعليق عليها إما بسبب عدم معرفته بالشيء 

أو لنقص معين يشعر به.
ورغـــم ســـذاجة هـــذه المنشـــورات إلا أن 
أصحابهـــا يعرفـــون أن النســـبة الكبـــرى من 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تنتمي 
إلى فئة البسطاء، وتنطلي عليهم الحيل وهي 
تســـتخدم من أجل زيادة عـــدد المعلنين الذين 
يريـــدون إيصال إعلاناتهم إلـــى أكبر عدد من 
المستخدمين مهما كان تفكيرهم، إلا أن البعض 
أيضـــا قد يلجأ إلى هذا النوع من المنشـــورات 

لزيادة عدد الإعجابات بصفحته لا أكثر.
وتنتشر على شبكة فيســـبوك الاجتماعية 
بشـــكل فيروســـي منشـــورات غريبة الأطوار 
حقّقت الأهـــداف المرجوّة منهـــا بامتياز، فمع 
كل صورة شجرة نمََت بشكل مختلف أو أثّرت 
الأحوال الجوّية على تكوينها، ستجد عبارات 
مثل الشـــجرة السّـــاجدة وآية قرآنية والختام 
يكون عبـــارات على شـــاكلة ”لا تخرج قبل أن 

تقول سبحان الله!“.
أو قد تجد صورة لشـــخص مشـــوّه وتجد 
عبـــارات مماثلـــة على غـــرار ”لا تخـــرج قبل 
لأذن  صـــورة  وربمـــا  الحمدللـــه“،  تقـــول  أن 
طفل صغير تشـــكّل عليها اســـم ”الله“ وإن لم 
تشـــاركها مع الآخرين فإن الشيطان قد منعك 

بالتأكيد.
ويســـتخدم بعضهـــم تقنيـــة فوتوشـــوب 
لتركيب صـــور خارجة عـــن الطبيعة وتنطلي 
الحيلة علـــى الكثيرين كتركيب رأس كلب على 

جسد حمار.
ولدى القائمين على إنتاج هذه المنشورات 
رؤيـــة واضحـــة لأكثر ما يجذب المســـتخدمين 
البســـطاء كونهم الشـــريحة الأكبـــر، فهو إما 
يســـتغلّ الجانـــب الإيماني والتســـليمي في 
الدين، ســـواء أكان الدين الإســـلامي أم غيره، 
فهنـــاك منشـــورات لديانـــات أخـــرى بالفعـل، 
إلا أنها أقـل انتشـــارا كـون الشـــريحة الأكبـر 
مــــن الشـــعب العربي مســـلمـة، أو يســـتغـلّ 
الجانـب الغريزي الذي يشـــكّل هوســـا للكثير 

مـــن الشـــبـاب. والهدف الرئيســـي مـــن هذه 
المنشـــورات بلا شك هو التّســـويق الذي يراه 
البعض قـــذرا. ويقود العديد من الأشـــخاص 
حملات دينية عقلانية أو ســـاخرة تكافح مثل 
هـــذه المنشـــورات والخرافـــات لكنها لا تحقق 

الانتشار الذي تحققه المنشورات نفسها.
ويقول معلقون إن هذه المنشـــورات ”تشوه 

صورة الدين الإسلامي“.

ويقول متخصصـــون في التســـويق على 
الشـــبكات الاجتماعية إن المشـــكلة الأساسية 
لا تكمــــن فـــي المنشــــورات وإنمـا فـــي وعـي 
المســـتخـدم العربـــي الذي يصـدق أي شـــيء 
هـــذه  مثـــل  أن  مؤكديـــن  معـــه،  ويتفـاعــــل 
المنشـــورات لا تفيد بل بالعكـس، وطـالما أنهـا 
تحصـــل على الـتفـاعـل فـإن وجـودها ســــوف 

يظـل مستمـرا“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنسورياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@meinsteinn
إذا قـــال العـــراق فصدقـــوه فإن 

القول ما قال العراق.
******

@mgsiraq
مليــونــــــا دولار تكلفـــــة رتـــــل 
مقتدى  ركبـــه  الذي  المصفحـــات 
لزيـــارة أربعينية الحســـين الذي 

مات عطشا وجوعا في كربلاء!!
******

@2004Noor
بينما يطنطن العـــرب هذا يفخر 
كان  باردوغـــان،  وذاك  ببوتـــين 
الاتـــراك يفكـــرون بخشـــية تأثر 
روســـيا.  وبين  بينهم  الســـياحة 

عقل اقتصادي وعقل بهيمي.
******

@maha3amir
أنبـــــاء  وكـــــالات  كل  أن  بمـــــا 
"مســـتقلة" أقترح مـــع كل ظهور 
لوكالة جديدة نحلفهم على خبزة 
أن "الممول" مستقل وغير مدعوم.

******
@9666
منطـــق معظم النـــاس هذه الأيام 
هـــو "انت حر في نقد أي شـــيء، 

طالما لم تمس اصنامي"!
******

@M_Seloom  
نـــوري المالكي قال لبروفيســـور 
توبي دوج-مؤلف كتاب (#العراق 
مـــن الحـــرب إلـــى الدكتاتوريـــة 
الجديدة): "اذا عدت الى بغداد لن 

ترجع إلى لندن مرة اخرى".

@M_ARahman
أمينا شـــرطة أحمد فتحي ومجدي 
زارع  محمـــد  إبراهيم،والمجنـــدان 
وأحمد ســـامح، شـــهداء الشـــرطة 
المصريـــة أول أمس، قرب ســـفارة، 
فلاســـفة  لتذكيـــر  الإرهـــاب.  بيـــد 

الفضائيات.
******

@nabilelhalfawy
في بيوتنا.. بعض الأشياء كما هي 
على مر السنين. وأخرى أصلحناها 
وثالثـــة جددناها. وبعضها اختفى 

نهائيا.. هكذا هي الأفكار.
******

@mamoun1234
فـــي دولة لا يوجد بهـــا نظام دقيق 
لقياس اتجاهات الرأي العام الذي 
تعـــدل الحكومـــة سياســـتها بناء 
عليه، ليـــس بمســـتغرب ان يفاجأ 

الحاكم بهبات احتجاجية.
******

@a_sayyad
للأســـف، الأبريـــاء كانـــوا دائمـــا 
كما  "للإرهاب".  الأســـهل  الضحايا 
كانوا دائما للأســـف هـــم ضحايا 
"الحرب عليه". راجعوا الأرقام منذ 

أعلن بوش حربه في ٢٠٠١.
******

@LASTWISDOM1
تعالـــى نصـــدق أن بريطانيا تنفق 
أموالها على البي بي سي العربية 
لنشـــر الديمقراطيـــة فـــي العالـــم 
العربي وأن الجزيـــرة وقف خيري 

من حكام قطر خدمة للعرب.

@Ghadaheidi  
دعـــم البضايع التركيـــة والله لو 
السعودية تدعم السعودية احسن 

بكثير.
******

@050shahnaz  
بســـيطا  ســـؤالا  نفســـك  اســـال 
لمـــاذا دائمـــا جهـــادك يصـــب في 
توجه اميـــركا وليس ضـــده؟ من 
افغانســـتان إلـــى الشيشـــان إلى 
استغلوك  كم  وســـتعرف  سوريا؟ 

لاهدافهم.
******

@Nedal_147  
الشـــعب  أن  التاريـــخ  ســـيذكر 
السعودي كافة تخاصم مع بعضه 
بعضا في قضيـــة ليس له فيها لا 
ناقة ولا جمل "القضية السورية".

******
@hmozainy  

مـــن التزييـــف الـــذي تعرضت له 
قضية أشـــرف فياض الزعم بأنه 
"اعترف" بمـــا اتهم به. هذا مع أن 
الصك يقول إنـــه أنكر التهمة في 

مجلس القضاء.
******

@Ahmadooovich  
المزايـــدات الدينيـــة وصلـــت إلى 
مســـتوى غير مســـبوق في البلد 
لدرجة انك لو تعارض قناة "بداية" 

تصير ضد الدين وتحاربه.
******

@AbduThyab  
مشـــكلة تويتـــر الآن أنه لـــم يعد 
شـــعبويا صرفـــا كمـــا كان فـــي 
كمافيـــا  يعمـــل  الآن  الســـابق. 
أقطـــاب  وبطريقـــة  حســـابات، 
الصراع.. لن يفهمك أحد إلا ضمن 

هذه الصورة.

@UNHCR_Arabic
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 

لشؤون اللاجئين

@iHobzi
سيرجي لافروف بدأ يفضح تركيا 
علنا؛ أعلن عن كشفهم لأكبر سوق 
اتجار بأعضاء البشر في تركيا من 
قتلى الســـوريين، هذا غير تهريب 
البترول والبضائع الاستراتيجية.

******
@eyad1949
الفـــارق الأبرز بين بشـــار الأســـد 
وفلاديميـــر بوتين أن الثاني يقتل 
عددا أكبر من الســـوريين بتقنيات 

أكثر تقدما، وبذرائع أخبث!
******

@aliamansour
هناك ٤٠ حلما وحكاية استشهدت 
اليـــوم بقصف الطيران الروســـي 
لسوق شعبي بأريحا بريف ادلب، 
لم يكـــن أرقامـــا بل كانـــوا حلما 

لحياة أفضل.
******

@zaidjloi
بأفغانســـتان  الـــروس  يتوعدون 
أخـــرى في ســـوريا ونســـوا بأن 
أميـــركا لم تعـــد صديقـــة لهم ولا 
الســـعودية كذلـــك فاســـتفرد بهم 

الروس والإيرانيون #غباء.
******

@samikhaled_sy
اليوم كنت جالسا مع مؤيد لحزب 
العمـــال الكردي ببدايـــة الحديث 
شـــرح لـــي عـــن مؤامـــرة أميركا 
لصناعـــة داعـــش بالنهاية شـــكر 
أميركا على مســـاعدة الأكراد ضد 

داعش.

@ghurab77
الامبراطورية  بريطانيا  كانت  اذا 
التـــي لا تغيـــب عنهـــا الشـــمس 
فاليمن الجمهورية التي لا تغيب 
عنهـــا الطاقـــة الشمســـية تحية 

للشعب اليمني يتحدى الظروف.
******

@HindAleryani
آمل بعد التصويت على الدستور 
ونذهـــب  المســـيرة  نكمـــل  أن 
القـــات  ونســـتبدل  للمزارعـــين 
بعيدا  يرونـــه  مفيدة..  بزراعـــات 

وأراه قريبا.
******

@ZakariaAlkamali
مقتـــل مقيم يمني في نجران على 
الحدود السعودية، بنيران قادمة 
من اليمن، من الحوثيين يعني ما 
هذا الســـعد الذي نعيشـــه. الموت 

يطاردنا.
******

@maldhabyani
شـــرارات  تنطلـــق  الإعـــلام  مـــن 
الثـــورة، وبالإعـــلام ندافـــع عـــن 
يملك  ومن  الجمهوريـــة،  حصون 
التأثير  بمفاتيـــح  يحظى  الإعلام 
علـــى المجتمع في يومه وتوجيهه 

نحو مستقبله.
******

@alasaadim
أطفـــال اليمـــن يكرهـــون الحرب 
والحيــــاة  اللعـــــب  ويحبـــــون 
والســـلام.. يكفي مـــا فقدناه من 
أطفال.. نعم للسلام في كل اليمن.

مصر

ضجة واســــــعة أحدثتها بعض منشورات فيسبوك في الآونة الأخيرة، آخرها صورة لفتاة 
على صدرها قطة ”تحجب الرؤية“ مرفقة بتعليق ”أكتب رقم ٢ وستختفي القطة“ ويبدو أن 

مليوني عربي أرادوا إخفاء القطة.

@tounsiahourra
الرصـــاص المنطلـــق فـــي وجوه 
التونســـيين، لا يقتل شـــعبا أراد 
المجسدان  والفن  الثقافة  الحياة. 
فـــي مهرجـــان قرطـــاج يقـــولان 

.JCCالكثير. #٢٠١٥
******

@arabicca1
الإرهـــاب  مقاومـــة  صنـــدوق 
صندوق مقاومة البطالة صندوق 
بناء المدارس صنـــدوق تعويض 
لعائـــلات الشـــهداء. الصناديـــق 
استنزاف للتونسي وهو يتنفس 

بصعوبة.
******

@hendiya
ثمـــة نائـــب يريدنـــا ان نصنـــع 
الســـلاح ونصـــدره. نحن نصنع 
إرهابيون  ونصدرهم.  الارهابيين 

وسلاح كثير على العالم!
******

@merded
فـــي  تســـتقر  البوعزيـــزي  أم 
كنـــدا وبن علـــي في الســـعودية 
والبوعزيزي فـــي الجبانة ونحن 

في الميزيريا للعنكوش.
******

@Euuff
هل تعلمون أنكم اذا تخلصتم من 
عقدة التعالي والاستشراف ومن 
إطـــلاق الأحـــكام الأخلاقية على 
النـــاس، لن تموتوا علـــى الفور؟ 

جربوها من باب كسر الروتين.

{إخفاء القطة» الشغل الشاغل لشباب العرب
جدل في لبنان: 

من أنجب كيس القمامة

جدل سطحي على فيسبوك

تكمـن  لا  الأساسية  المشكلة 

وعـي  في  وإنمـا  المنشـورات  في 

المستخـدم العربي الذي يصـدق 

أي شيء ويتفـاعـل معه

◄

[ مليونا تعليق تكشف سذاجة وسهولة خداع مستخدمي فيسبوك

أظهر تقرير الشـــفافية لموقع غوغل أن ما لا يقل عن ٣٤٨ ألف طلب إزالة محتوى تســـلمها من أشـــخاص وجهات خلال ما يقرب 

من العامين. وتحدث التقرير عن أن غالبية الطلبات من فرنسا وألمانيا، مشيرا إلى أن موقع فيسبوك حقق أكبر عدد من طلبات 

إزالة المحتوى، يليه موقع يوتيوب، وسجلت حالات تختص بموقع تويتر. 



فيصل عبدالحسن

} الرباط - لن تســـتغرقك الأفـــكار وأنت في 
طريقك إلى وســـط مدينة الرباط، فكل أفكارك 
المؤرقة ستنساها عندما تبلغ ساحة الزهور 
المســـمّاة بـ“بلاس بيتري“، وســـتلفت نظرك 
باقـــات الـــورود الملونـــة، وستســـتمع إلى 
صوت فيروز يشـــدو من إحـــدى كابينات بيع 
الزهـــور ”درج الورد.. مدخـــل بيتنا، روح يا 
بلبل واســـأل على السطوح، ورق الورد يغمر 

بيتنا“.
بلاس بيتري وســـط مدينـــة الرباط تجد 
فيها أنواع باقات الزهور التي تريدها، باقات 
للمحبيـــن الجـــدد، وللخطيبـــات والزوجات 
الغاضبات مـــن أزواجهن، فكم من باقة زهور 
جميلـــة أطفـــأت غضـــب زوجـــة أو ابنا غير 
مطيع، وباقات زهور للوفود الرسمية وأخرى 
لأعياد الميلاد، وباقات زهور للمرضى وهناك 

باقات زهور للحزن أيضا.
حســـني  العراقـــي  التشـــكيلي  الفنـــان 
أبوالمعالـــي عندمـــا قرر الاســـتقرار بمدينة 
الربـــاط قبـــل ثلاثين عاما، اختار شـــقة تطل 
على بـــلاس بيتـــري، وفـــي كل صبـــاح كان 
ينظر من شـــرفة شـــقته ليرى باقات الورود، 
ويـــرى الذاهبيـــن إلـــى أعمالهـــم يمتّعـــون 
أبصارهـــم برؤية الزهور الملونة، وقد رســـم 
الكثير من لوحاته في مكانه الأثير بـ“شـــرفة 
شـــقته المطلة علـــى بلاس بيتـــري“، وغادر 
المغـــرب ليعـــود إلى وطنـــه العـــراق تاركا 
لوحاته لدى محبي فنه، وقد امتلأت برســـوم 

ورود ساحة بيتري.
ويقـــول بائـــع الزهـــور رشـــيد غربال إن 
”أســـعار باقـــات الزهـــور مختلفـــة باختلاف 
الفصول وخاصة عند شـــح كميـــات الأمطار 
أو غلاء الأســـمدة والبيوت البلاستيكية  في 

السوق، حيث يصل سعر الزهرة الواحدة إلى 
8 دراهم (دولار واحد) في حين يبلغ سعر باقة 
الورود من نوع ورد القرنفل 6 دولارات، فهذا 
النـــوع من الورود زهيد الثمن، أما بالنســـبة 
إلى زهور الدابيار، وهي تشبه زهور الجوري 
الحمراء، فإن ســـعرها يصـــل إلى 160 درهما 
(20 دولارا) وهناك باقات زهور يتراوح ثمنها 

بين 500 و600 درهم مغربي.
ويضيـــف غربال أن ســـي محمد، صاحب 
كشـــك بيـــع الـــورود فـــي بدايـــة الســـاحة، 
إذ  المناســـب،  الاختيـــار  علـــى  سيســـاعدك 
أن ”كل مناســـبة، كمـــا يقـــول، لهـــا زهورها 
الخاصـــة“، فإهداء باقة زهور في مناســـبات 
مثـــل الأعراس تختلف عن باقـــة زهور تُهدى 
من زوج يريد تذكير زوجته بأيام خطوبتهما 
أو تذكيرها بسعادتهما بأول لقاء تم بينهما، 
فزهـــور الأوركيد الحمـــراء أو الجوري تهدى 
عادة لتهدئـــة خواطر الزوجـــة الغاضبة من 
زوجها، وزهور الأستر البنفسجي للخطيبات 
الغيورات، وزهور عصافير الجنة البرتقالية 
للحمـــاة النكدية، أما باقـــات الزهور المهداة 
إلـــى الأمهـــات الغاضبـــات مـــن (أبنائهن أو 
بناتهن)، فأفضل ما تُهدى إليهن باقات زهور 

الزنابق البيض“.
ويقول السمهوري بائع زهور ”بضاعتنا 
رقيقـــة ولا يمكنهـــا الانتظار طويـــلا، وهناك 
أنـــواع مـــن الزهـــور تصمـــد لأيـــام، ولكـــن 
هناك باقـــات زهـــور نأتي بها فـــي الصباح 
ونصطحبها معنا في المســـاء إلـــى بيوتنا، 
فهي بعد ســـاعات قليلة من عرضها لا تصلح 
للبيع، إذ أنهـــا تفقد كل صفاتها التي يحبها 
المشتري، كالعطر واللون المشبع بالنضرة“.
يذكر أن المحلات الخشبية لساحة بيتري 
تقـــع في مكان ضيق محصـــور بين مجموعة 
من الدكاكين، بين مجازر ومطاعم، وتطل على 

نفق واسع فيه مقاه وكاليرات للرسم.
وقبل سنوات لم يكن بائعو 
الزهـــور في هذه الســـاحة 
يمتلكـــون هذه 

الأكشاك الخشبية، إذ كانوا يفترشون الأرض 
بباقـــات زهورهـــم، ولديهـــم أكشـــاك بدائية 
متفرقة بالســـاحة يحفظون فيها باقاتهم في 
المســـاء، ولكن قبل ســـنتين تم إنشـــاء هذه 
المحلات الخشبية بشكل منتظم على جانبي 

الساحة.
ووزعت هـــذه المحـــلات علـــى البائعين 
بنظام الكراء، وتركت المســـاحة بينها لمرور 
مطالبات  وهنـــاك  والمشـــترين  المتجوليـــن 
رســـمية حالية بنقل ســـوق الزهور من بلاس 
بيتـــري إلـــى مـــكان قريب من مســـرح محمد 
الخامس، حيث أن المكان الجديد يبعد عنها 
أكثـــر من مئـــة متـــر، ويخشـــى البائعون أن 
يفقدوا زبائنهم بهذا الانتقال للمكان الجديد، 

فقد ألفوا المكان وألفت الزبائن محلاتهم.
ويقـــول ســـعيد المنصـــوري، وهـــو أحد 
مـــوردي الزهـــور لســـوق النوار في ســـاحة 
بيتري، إن ”أنســـب الأوقات لبيع الزهور هو 
فصل الخريف، حيث لا تؤثر الحرارة الشديدة 
على الزهور كما البرد الشديد، فكلاهما يؤثر 
فقط على نظرة المشـــتري للزهور المعروضة 
للبيـــع بالرغم مـــن أن بيعها في هـــذا الوقت 
ليـــس جيـــدا جدا، فهـــو يعتمد علـــى عوامل 
كثيرة من بينها كثرة الوافدين إلى الســـاحة 
أو قلتهم، وعلى كثرة المناســـبات كالأعراس 

واحتفالات نهاية العام“.
الفنانة المغربية التشكيلية ربيعة الشاهد 
اســـتلهمت راقصات باليه لوحاتها الشهيرة 
هذا، فقـــد رأت بعين  من ”مارشـــيه النـــوار“ 
الخيـــال الموظفيـــن الذاهبين إلـــى أعمالهم 
بين باقات الزهور يرقصون في قلب بســـتان 
الزهور، فتحولوا فـــي لوحات كثيرة لها إلى 
راقصين باليـــه يحملون باقـــات الزهور إلى 
رفيقاتهم الطائرات في فضاء لوحاتها، كانت 
فرشـــاتها ترســـم ما تراه وما لا تراه، ”زهور 
بلاس بيتري والمحبون يرقصون بين باقات 

الورود“.
الشيخ الراضي بائع الزهور وقد أمضى 
سنوات كثيرة في هذه التجارة، كان يستمع 
إلى تسجيل غنائي لعبدالوهاب في الظهيرة 
يردد فيه ”يا ورد مين يشـــتريك.. وللحبيب 
يهديـــك“ قـــال مازحا، لـــن يشـــتريك يا ورد 
ويهديـــك للحبيـــب أحد، حتى نهاية الشـــهر 
الموظفون  يســـتلم  بعدما 

رواتبهم!

} بيروت  - ينتشر الطب التقليدي (الشعبي) 
في لبنان بحكم التنشـــئة الاجتماعية من جهة 
والترويج الإعلامي مـــن جهة أخرى، وهو في 
كلا الحالين يعكس النمط المعرفي الذي يحكم 

المجتمع اللبناني.
ويقـــوم الطب التقليدي الشـــعبي في بلاد 
الأرز بشكل أساســـي على استخدام الأعشاب 
في علاج الأمراض والأوجاع، ولكنه لا يخضع 

لدليل علمي.
ويندفـــع معظـــم اللبنانيين بغـــض النظر 
عن مســـتوياتهم المعرفية، إلى تجريب بعض 

الأعشاب لمجرد سماع خبر عن فعاليتها.
وقـــال عميـــد معهـــد العلـــوم الاجتماعية 
الدكتور يوســـف كفروني ”إن النمط المعرفي 

الســـائد فـــي مجتمعنا لا يـــزال نمطـــا غيبيّا 
خرافيـــا، وهـــو الـــذي يحكـــم نمـــط المعرفة 
الصحيّة، فيما لا نزال بعيدين عن نمط التفكير 

العلمي“.
وتابع أن ”وسائل الإعلام تساهم في تعزيز 
النمط المعرفي التقليدي الغيبي الخرافي، فلا 
نجد في وســـائل الإعلام ســـوى المشـــعوذين 
في شاشـــات التلفزيون، يمتهنـــون التبصير 

والتنجيم والطبابة“.
وأوضـــح أن ”هنـــاك العديد من الأعشـــاب 
في لبنان لها منافع تفيد صحة الإنســـان، وقد 
تمّ اكتشـــافها عبر السنين وكذلك استخدامها، 
لكنهـــا لم تخضـــع للاختبار العلمـــي لمعرفة 
مكوناتها، وقد تكـــون فيها مواد ضارة، وهنا 

تكمن الخطورة“.
ويشـــمل الطب التقليدي (الشعبي) طائفة 
واســـعة من المعالجات والممارسات التي قد 
تختلف باختلاف البلدان والمناطق. ويُشـــار 
إلى هذا الطب، في بعـــض البلدان، بمصطلح 

”الطب البديل“ أو ”الطب التكميلي“.
وقال طبيب الطوارئ الموسوي بمستشفى 
الجامعة الأميركية فـــي بيروت  محمد ناصر، 
إن ”الطب الحديث هو الطب الذي يســـتند إلى 
النظريـــة العلمية والأدويـــة المعتمدة كعلاج 
خاضع للدراسة عبر إثبات فعاليتها، ويعتمد 
الطـــب الحديث كليا على الأبحاث الســـريرية 

، ولكـــن 80 بالمئة مـــن الأدوية التـــي يصفها 
الأطبـــاء كعلاج مأخوذة من الأعشـــاب بعد أن 

تتم معالجتها في المختبرات“.
وتابع الموســـوي ”أما بالنســـبة إلى طب 
الأعشـــاب فهناك أزمة تتمثل في عدم الاعتماد 
على دليـــل علمي واضح فـــي أي علاج يعتمد 
على الأعشـــاب، فقـــد يصف البعـــض النعناع 
لوجـــع البطن ولكـــن النعناع قـــد يكون أيضا 

محرّضا على التقيؤ“.
ويشـــمل مصطلـــح ”الأدويـــة العشـــبية“، 
بحســـب منظمـــة الصحة العالمية، الأعشـــاب 
والمواد العشـــبية والمســـتحضرات العشبية 
والمنتجات العشـــبية الجاهـــزة التي تحتوي 
علـــى عناصر نباتيـــة فاعلة أو علـــى مواد أو 

تركيبات نباتية أخرى.
أما الأعشاب فتشمل المواد النباتية الخام 

مثل الأوراق أو الزهـــور أو الفواكه أو البذور 
أو الجـــذوع أو الخشـــب أو اللحاء أو الأجزاء 
النباتيـــة الأخـــرى، التـــي قد تكون في شـــكل 

مكتمل أو مجزّأ أو مسحوق.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن 25 بالمئة من 
الشعب اللبناني يتداوون بالأعشاب من بعض 
الأمـــراض كالرشـــح والســـعال وآلام المعدة 
وغيرهـــا، إضافة إلى معالجـــة بعض الجروح 

الطفيفة والحروق.
الصحـــة  منظمـــة  اســـتراتيجية  وتقـــول 
العالمية في الطب التقليدي (الشـــعبي) -2023 
2014، إن الطب التقليدي (الشـــعبي) في شتى 
أنحاء العالم إما أن يكون الدعامة الأساســـية 
لجلب الرعاية الصحية، أو يقوم بدور المكمل 

أو المتمم لهذه الخدمة.
ومـــن الأعشـــاب المســـتخدمة فـــي بعض 
والشـــومر  والزعـــرور  الزعتـــر  العلاجـــات، 
والخبّيزة وإكليل الجبل وهي نباتات متوافرة 
فـــي بـــراري لبنـــان، إضافـــة إلى اليانســـون 

والخرنوب.
ويعتبـــر بعـــض الأخصائييـــن أن نســـبة 
كبيرة من الأمراض قد يكون علاجها نفســـيا، 
فيما الحقيقـــة أن اليأس والأوجاع قد يدفعان 

الإنسان إلى خوض غمار المجهول .
وبالرغم من التقدم والتطور الذين يحكمان 
الدراســـات في مجال الطب، إلا أن مكانة الطب 
الشـــعبي (التقليدي) تبقـــى محفوظة في عدد 
كبير مـــن المجتمعـــات ومنهـــا المتقدمة، ما 
يؤشر إلى تعايش نموذجي المجتمع التقليدي 
والحديث في الوقت نفســـه، في تدليل على أن 
معالـــم المجتمع التقليـــدي لا تختفي كليا مع 

ظهور الحداثة . 
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بلاس بيتري ساحة فيها باقات الزهور للمحبين الجدد، وللخطيبات تحقيق

والزوجات، وباقات للوفود الرســـمية وأخـــرى لأعياد الميلاد، وهناك 

باقات زهور للحزن والمرض أيضا.

الفنان التشـــكيلي العراقي حســـني أبوالمعالـــي عندما قرر 

الاســـتقرار بمدينـــة الرباط قبـــل ثلاثين عاما، اختار شـــقة 

تطل على بلاس بيتري.

٢٥ بالمئـــة مـــن الشـــعب اللبناني يتـــداوون بالأعشـــاب من بعض 

الأمـــراض، كالرشـــح والســـعال وآلام المعدة وغيرهـــا، إضافة إلى 

معالجة بعض الجروح الطفيفة والحروق.

يشــــــير مصطلح الطب التقليدي (الشــــــعبي) إلى المعارف والمهارات والممارســــــات القائمة 
ــــــى النظريات والمعتقدات والخبرات التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء عبر الأجيال، وهي  عل
ممارسات عرفتها مختلف الثقافات واستخدمت للوقاية من الأمراض الجسدية والنفسية، 

وقد حافظ على شعبيته في جميع أنحاء العالم.

الأعشاب آخر الدواء في بلاد الأرز

للورد ميدان وأكشاك وعشاق وأغان في الرباط
[ بلاس بيتري ساحة تتوشح بألوان زاهية [ زهور لامتصاص غضب الزوجة وإرضاء الحماة النكدية

الورود تحيي المشاعر العليلة وتبعث الفرحة في النفوس الحزينة

المشاهير تجولوا في أسواق المغرب

حشائش لجميع الأمراض لا تخضع لوصفة طبيب

الورد لغة لمخاطبة العواطف والمشــــــاعر، فأنواع الزهور وألوانها تعبّر بشكل عام عن الحب 
ولا يفهمها إلا العشاق والمحبون، فهي تحاكي الروح والعقل والوجدان معا. وترتبط الورود 
ارتباطا وثيقــــــا بالمرأة لكونهما يجتمعان في الكثير من الصفات منها الرقة والرومانســــــية 

والدفء والشفافية.

معظم اللبنانيين بغض النظر عن 

مستوياتهم المعرفية يندفعون إلى 

تجريب بعض الأعشاب لمجرد سماع 

خبر عن فعاليتها

زهور الأوركيد الحمراء أو الجوري 

لتهدئة خواطر الزوجة الغاضبة، وزهور 

الأستر البنفسجي للخطيبات الغيورات، 

وزهور عصافير الجنة البرتقالية للحماة 

النكدية

الفصول وخاصة عند شـــح كميـــات الأمطار
أو غلاء الأســـمدة والبيوت البلاستيكية  في

تقـــع في مكان ضيق محصـــور بين مجموعة
من الدكاكين، بين مجازر ومطاعم، وتطل على

نفق واسع فيه مقاه وكاليرات للرسم.
وقبل سنوات لم يكن بائعو
الزهـــور في هذه الســـاحة
يمتلكـــون هذه

اســـتلهمت راقصات باليه لوحاتها الش
هذا، فقـــد رأت ”مارشـــيه النـــوار“ من
الخيـــال الموظفيـــن الذاهبين إلـــى أع
بين باقات الزهور يرقصون في قلب بس
الزهور، فتحولوا فـــي لوحات كثيرة له
راقصين باليـــه يحملون باقـــات الزهو
رفيقاتهم الطائرات في فضاء لوحاتها،
” فرشـــاتها ترســـم ما تراه وما لا تراه،
بلاس بيتري والمحبون يرقصون بين

الورود“.
الشيخ الراضي بائع الزهور وقد أ
سنوات كثيرة في هذه التجارة، كان ي
إلى تسجيل غنائي لعبدالوهاب في الظ
يردد فيه ”يا ورد مين يشـــتريك.. ولل
قـــال مازحا، لـــن يشـــتريك ي يهديـــك“
ويهديـــك للحبيـــب أحد، حتى نهاية الش
المو يســـتلم  بعدما 

رواتبهم!



} القاهــرة - للعمل التطوعـــي مكانة خاصة 
لدى المجتمعـــات الغربية والتي تحرص على 
غـــرس ثقافـــة التطوع فـــي المجتمـــع، فهناك 
دول أوروبيـــة ســـارت في خطـــى ثابتة نحو 
العمـــل الخيري وفق تخطيط علمي وأســـلوب 
حضـــاري، حرصـــت من خلالـــه على إنشـــاء 
العديد من المنظمات الخيرية لوعيها الشديد 
بأهميتـــه تجـــاه تنمية الفـــرد والمجتمع، من 
خلال مـــد أيديها للجائع والفقيـــر والمحتاج 

وتقديم المساعدات لهم بالجهد والمال.
وحول أهمية العمل التطوعي في النهوض 
بالفرد والمجتمع وغياب ثقافته في الكثير من 
المجتمعات العربية، توضح الدكتورة سامية 
خضـــر، أســـتاذة علم الاجتماع فـــي مصر، أن 
التطوع هو ســـمة حضارية ومشاركة إيجابية 
تحث عليه جميع الأديان الســـماوية، فالإسلام 
حث علـــى العمل التطوعي، وعلـــى الرغم  من 
أنه لا يمارس بشـــكل موســـع في المجتمعات 
العربيـــة، إلا أن هنـــاك الكثير مـــن الجمعيات 
التطوعية والخيريـــة التي أخذت على عاتقها 
القيام بدور مجتمعي فعال في تحقيق التكافل 

وخدمة المجتمع.
وأوضحت خضـــر أن العمل التطوعي هو 
عمل اجتماعي من الدرجة الأولى يقوم به فرد 
أو جماعـــة، ولا يهدف إلـــى الربح ولكن يهدف 
إلى مساعدة الآخرين ورفع مستوى معيشتهم 

من خلال جهد نفسي أو بدني أو مالي.
وتـــرى خضـــر أن العمـــل التطوعي يحمل 
أهميـــة خاصـــة بالنســـبة للفتيـــات، حيث أن 
الإقبال على مثل هذه الأعمال الخيرية يساعد 
في قتـــل الروتيـــن والفراغ الـــذي تعاني منه 
الكثيـــر مـــن الفتيـــات العربيـــات، خاصة مع 
ارتفاع نســـب البطالـــة في الكثير مـــن الدول 

العربيـــة واتجـــاه الفتيـــات إلـــى المكوث في 
المنزل بعد التخرج، فيصبح العمل التطوعي 
طوق نجاة بالنســـبة للكثيرات، وهو ما يفسر 
أن نســـبة الفتيـــات المتطوعـــات ترتفع يوما 
بعـــد يـــوم، ومع ذلك مـــا زال تطـــوع الفتيات 
أمـــرا غير مفهـــوم أو مقبول بالنســـبة للكثير 
من الأســـر العربية بسبب غياب ثقافة التطوع 
لديها، فمن وجهـــة نظرها لا تجد فائدة كبيرة 
من قضـــاء ابنتها هذه الســـاعات الطويلة في 
مثـــل هذه الجمعيات واضطرارها في كثير من 
الأحيـــان إلـــى التنقل لأماكـــن ومناطق بعيدة 
لتقديم المساعدة وعودتها في وقت متأخر من 
الليل، فلـــم كل هذه التضحيات التي تقوم بها 
وبدون أي مقابل مادي، فهذا العمل بالنســـبة 
لها لا يرتقـــي إلى وظيفة تســـتحق أن تكرس 
الفتاة حياتها من أجلهـــا، كما أنه يعيقها عن 
ممارسة حياتها الشـــخصية والدور التقليدي 
الذي اعتادت الأســـر أن تبحث عنـــه لفتياتها 
وهو الزواج والإنجاب، مشـــيرة إلى أنه يجب 
علـــى جميـــع المؤسســـات المعنية بـــالأدوار 
المجتمعية تســـليط الضوء على أهمية العمل 

التطوعي وحث الأفراد على الإقبال عليه.
ومن ناحيـــة أخرى، تـــرى الدكتورة أمينة 
كاظم، أســـتاذة علم النفـــس التربوي بجامعة 
عين شـــمس، أن إقبال الفتيـــات المتزايد على 
العمل التطوعي يعود إلى الفراغ الذي يعانين 
منه، واندمـــاج الفتاة بالمجتمع بشـــكل كبير 
وخروجهـــا مـــن العزلة التي كانـــت مفروضة 
عليها في الســـابق، كما أنه مـــن المعروف أن 
الفتيـــات أكثـــر تعاطفا وانفعالا مـــع القضايا 
الإنســـانية والاجتماعية بالإضافة إلى الوازع 
الدينـــي وحـــب العمل ما يجعلهـــم أكثر إقبالا 
وتميـــز في العمل، منوهة أنـــه لا بد من زيادة 
ثقة الأســـر في بناتهن وعدم كبتهن والسماح 
لهن بخوض مثل هـــذه التجارب التي تضيف 

لهن ولا تأخذ منهن.
يشار إلى أن دراسة سعودية أجراها مركز 
للدراســـات الاجتماعية، كشفت أن هناك فجوة 
بين الرغبة في العمل التطوعي وبين الجهات 
التي تدعمه وتساعد عليه، وأكدت الدراسة أن 

40 بالمئة من الفتيـــات يرغبن في قضاء وقت 
فراغهن في العمل التطوعي، إلا أنهن لا يجدن 

الجهات التي تدعمه.
ونبهــــت الدراســــة إلى حاجــــة المجتمع 
لتعاون الجهات والمؤسسات لتغطية حاجة 
الفتيــــات للعمل التطوعي، قبــــل اتهام الفتاة 
بــــأن قضاء وقت الفراغ لا يشــــكل أولوية لها، 
وأشــــارت إلى حاجة المجتمع لفتح مجالات 
دراســــية متنوعة، حيــــث أن مواصلة التعليم 
هــــي القضيــــة الرئيســــة التي تشــــغل عقول 
الفتيــــات بنســــبة 55.6 بالمئــــة، وجــــاءت في 
المرتبة الثانية القضايا العربية والإسلامية 
بنســــبة 35.2 بالمئة، ثم إيجاد فرص عمل في 
المرتبة الثالثة بنســــبة 34.3 بالمئة، وبعدها 

الاســــتفادة مــــن أوقــــات الفراغ بنســــبة 24.1 
بالمئة. وطالبت باستثمار وقت فراغ الفتيات 
وتوظيفــــه بصــــورة مُثلَــــى، من خــــلال إقامة 
مراكز وأندية تتنوع أنشطتها ما بين أنشطة 
اجتماعيــــة، وثقافيــــة وترفيهيــــة، ورياضية، 

وعلمية.
هذا وأكدت دراســــة مصريــــة أنجزت في 
وقت ســــابق أن الشــــباب من طلبة المدارس 
والجامعات لديهم الاســــتعداد للتطوع ،  وأن 
مجالات التطوع التــــي يفضلونها هي رعاية 
الأيتــــام وذوي الإعاقات والمســــنين وتنمية 
المجتمــــع المحلــــي .  ولكن تنقصهــــم برامج 
تدريبية ووضوح الهدف من العمل التطوعي 
والاقتناع بفاعلية أدوار الجمعيات الأهلية .  

وأثبتــــت أن الفتيــــات أكثــــر إقبــــالا على 
التطــــوع .  وخلصت الدراســــة إلــــى ضرورة 
تفعيــــل العمل التطوعــــي والتوعية بأهميته 
وحــــث طــــلاب المــــدارس والجامعــــات عليه 
وتوفير حوافــــز للمتطوعيــــن والدعم اللازم 

للجمعيات الأهلية . 

} واشــنطن - كشــــف تقريــــر أميركــــي حول 
نوبات العمل الليلية وأثرها على النوم وعلى 
حيــــاة الناس الاجتماعيــــة، أن أهم العوارض 
الناجمة عن العمل الليلي المستمر، هو فقدان 
الجسد والعقل البشــــريين قدرتهما على أداء 

وظائفهما الطبيعية بشكل منتظم.
وأوضــــح أن العقــــل والجســــد البشــــري 
مبرمجــــان بشــــكل طبيعي على العمــــل نهارا 
والنــــوم ليــــلا، والخــــروج عن هــــذه المعادلة 
والتقسيم، ســــيخلق فوضى في طريقة النوم، 
ينتــــج عنهــــا أرق مســــتمر، وإرهــــاق متصل، 

وخلل في الوظائف الفسيولوجية.
وأكــــد التقريــــر أن كثيــــرا ممــــن يعملون 
ليــــلا لا يحصلون على ســــاعات نــــوم نهاري 
كافية بســــبب التزاماتهم الأســــرية، وبســــبب 
التزاماتهــــم الاجتماعية واليوميــــة المتعلقة 
بمراجعة الدوائر الرسمية والعيادات الطبية. 

وبين أنه إذا استمر هذا الوضع لمدة طويلة، 
فإن أجساد هؤلاء ســــتعاني من خلل في أداء 
الوظائــــف، وترافقــــه فــــي نفس الوقــــت حالة 

إرهاق ذهني ونفسي وبدني متصلة.
وأوضح التقرير أن العمل الليلي المستمر 
يتــــرك آثــــارا مدمــــرة علــــى أســــر العامليــــن 
والعاملات، حيث يكبر أبناؤهم في ظل وجود 
أحــــد الأبويــــن فقط بشــــكل دائــــم، أو في ظل 
وجود شــــخص غريب يتولــــى رعايتهم. وهذا 
الأمر يترك أثــــرا تربويا مؤلما يصيب نفوس 
الأطفال ويترك فيها آثارا غير قابلة للشــــفاء، 
فيصبحون عدوانيين أو انطوائيين. وأشــــار 
إلى أن الأطفال يُحرمون في الغالب من اللقاء 
الحقيقي الحضوري مع أحد الوالدين إذا كان 

يعمل ليلا بشكل مستمر.
يشــــار إلى أن بعض منظمــــات المجتمع 
وبعــــض  الحقوقيــــة  والمنظمــــات  المدنــــي 

النقابــــات عبــــر العالــــم تســــعى إلــــى إلزام 
أصحاب العمــــل بمنح العامليــــن في نوبات 
العمل الليليــــة إجازات متراكمة بحيث يكون 
مجمل ساعات عملهم السنوية مساويا لستة 
أشهر، مقابل 6 أشهر إجازات مدفوعة الأجر. 
وشــــعارهم دائمــــا ”حماية الأســــرة والحياة 
الأســــرية وتوفير مناخ صحــــي صالح لنمو 

الأطفال ونشأتهم“.
ونبــــه التقرير إلــــى أن العمل ليلا يخرب 
العلاقة الزوجية بشــــكل غير قابل للإصلاح، 
لأنّ وجود أحد الزوجين بشكل مستمر بعيدا 
عن شــــريكه ســــيخلق بينهما فجوة عاطفية 
وجسدية قد تهدم علاقة الحب والود والألفة 
بينهمــــا. وتوصــــل تقرير ”الهيئــــة الوطنية 
للنوم“ إلى أنّه لا توجد حلول مجدية لمشكلة 
العمل الليلي، لأن المشــــكلة متصلة بتوقيت 

العمل وهو غير قابل للتغيير.
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◄ كشف استطلاع للرأي أجري 
في ألمانيا أن واحدا من كل عشرة 
أشخاص في ألمانيا يتناول أكثر 
من خمسة فناجين قهوة كل يوم. 

وأظهر أن 12 بالمئة فقط من الألمان 
لا يتناولون أكثر من فنجان واحد في 

اليوم.

◄ أكدت دراسة بريطانية أن أغلب 
الناس يكذبون بشكل دائم عند 

الإجابة على سؤال بسيط مثل كيف 
حالك؟ فأغلبهم يقول ”أنا بخير“ بينما 
هم في الواقع غير سعداء، وأوضح 42 
بالمئة من المشاركين في الدراسة أن 

عدم قول الصدق وضعهم في مآزق مع 
اعترف 27 بالمئة منهم بأنهم خسروا 

أصدقاءهم بسبب الكذب.

◄ تمكن فريق طبي في مركز العقم 
وأطفال الأنابيب في محافظة البصرة 
في العراق من مساعدة امرأة بصرية 

على الإنجاب بعد 24 عاما من 
العقم. وقال مدير المركز والطبيب 

المعالج الدكتور عبدالكريم صبر إن 
الحالة الطبية هذه تعتبر نادرة كون 

المريضة كانت تعاني من عقم استمر 
لمدة ٢٤ عاما، لكن الأطباء في المركز 

بذلوا جهودا كبيرة لمساعدتها 
وتحقيق حلمها.

◄ توصلت دراسة بريطانية إلى أن 
7 من 10 رجال يتوقون إلى الإنجاب 

وتحقيق حلم الأبوة، وأن الرجال 
أيضًا يتوقون إلى إنجاب الأطفال 

بقدر النساء، وإذا لم تتحقق رغبتهم 
هذه فقد يصابون بالكآبة.

◄ أظهرت دراسة أجريت على 1000 
سيدة أن 43 بالمئة من النساء في 

بريطانيا استعملن أدوات الماكياج 
بانتظام أثناء القيادة، وغالبًا ما 

يقمن بذلك وقت التوقف أمام إشارات 
المرور أو أثناء الازدحام المروري.

باختصار

[ الإقبال على الأعمال الخيرية يساعد الفتاة على الخروج من العزلة [ ثقافة العمل التطوعي غائبة في المجتمعات العربية
على الرغم من دورها في تنمية المجتمعات الإنسانية وإعلائها قيم التكافل الاجتماعي، إلا 
أن ثقافــــــة العمل التطوعي لا تزال غائبة في الكثير من المجتمعات العربية التي لا تعترف 
بأهميتهــــــا خاصة بالنســــــبة للفتيات، بل قد تثير رغبة الفتاة فــــــي الانضمام إلى مثل هذه 
الأعمال استغراب الأهل ونفور المجتمع الذي يحصر دورها في دائرة الزواج والإنجاب.

جمال

المكياج الرقيق يتسم 
بمظهر طبيعي

نسبة الفتيات المتطوعات في ارتفاع رغم معارضة الأسر

تفاعل الفتيات مع القضايا الإنسانية يحفزهن على العمل التطوعي

للتخلـــص مـــن تجاعيد الجبهة ينصـــح خبراء الجمـــال بالتخفيف من 
التعابيـــر والانفعـــالات في الوجه، وذلك عن طريق ســـيطرة المرأة 
على نفسها حين تتكلّم أو تضحك فلا تحرّك هذه المنطقة كثيرا.

ينصح خبراء بالاحتفاظ بالعطر في الثلاجة لأن ذلك من شـــأنه أن 
يحفـــظ رائحته بشـــكل أفضل، حيث يصبح العطر أكثر انتعاشـــا 

وانتشارا كلما تم حفظه في بيئة باردة وجافة.

يســـتخدم زيـــت النارنج ويســـمّى أيضا زيـــت زهر البرتقـــال، لعلاج 
الاكتئاب والإجهاد والاضطراب العاطفي، كما يساعد على تقليل 

تجاعيد البشرة وعلامات الشيخوخة.

} قدم خبـــراء التجميل الألمان إطلالات 
لمكيـــاج احتفالات العـــام الجديد. وقال 
فنـــان التجميـــل بوريـــس إنتـــروب إن 
المكياج الرقيق يعد مناسباً للاحتفالات 
مـــع الأصدقـــاء والزمـــلاء، موضحاً أن 
المكيـــاج الرقيق يتســـم بمظهر طبيعي 
يشـــع نضارة وحيوية مـــن خلال إخفاء 
الاحمـــرار والهـــالات الســـوداء. ولهـــذا 
الغرض، يتم وضع كمية من الكونســـيلر 
تحـــت العينين، ومن الأفضـــل توزيعها 
بالأصابع. ويتم إطفاء المواضع اللامعة 

باستعمال بودرة شفافة.
وتعد الدرجات الشفافة، التي تحاكي 
لون البشـــرة، أو درجات البني مناســـبة 

لظلال الجفون.
ولا تحتـــاج هـــذه الإطلالـــة إلى آي 
لاينـــر، وإنما يتم تطبيق ماســـكارا عند 
الرموش مباشـــرة؛ حيث يعمل ذلك على 

تفتيح العين.
ويمنـــح أحمـــر الشـــفاه ذو اللـــون 
الوردي الفاتح الشـــفاه مظهـــراً طبيعياً 
مفعماً بالرقة والأنوثة. ولإطلالة متلألئة 
يمكن نثر القليل مـــن الجزيئات اللامعة 

على الشفاه والوجنات.

العمل ليلا يرهق الجسد ويهدم العلاقة الزوجية

} الحب أجمل إحساس في الكون، هذا ما 
لا يختلف عليه اثنان، ولكن كيف نمارس 

فعل الحب. هذا ما لا يتفق عليه اثنان.
لماذا نحب بطريقتنا، نقلق، نشتاق، 
نخشى على من نحب من نسمة الهواء 

إذا عبرت مسرعة فأطرفت جفنيه، نحب 
بطريقتنا نحن دون أن نسأل أنفسنا: هل 
هذه الطريقة موصل جيد لمشاعرنا؟، هل 
تتناسب مع الطرف الآخر أم لا؟، هل من 

الممكن أن نؤذي من نحب، نجرح كبرياءه، 
ننال من كرامته، نشوه صورة يحاول دائماً 

الإبقاء عليها شفافة نقية؟
نؤذي من نحب دون أن نشعر، فقط لأننا 

نفقد القدرة على إيصال مشاعرنا بطريقة 
صحيحة أو حتى مرضية للطرف الآخر.

نرمين جارتي الجميلة تعشق زوجها 
مهندس الاتصالات بجنون، تراه النموذج 

الأمثل للرجولة، تنظر له كآلهة حب تتجسد 
في صورة إنسان، ولكنها لا تجد سبلاً 
جيدة لضبط إيقاع هذا الحب، تلاحقه 

باتصالات دائمة بكل الوسائل التكنولوجية 
المتاحة، والويل كل الويل له إن لم ينتبه 

للرد الآني على مكالماتها، الإجابة على كل 
الأسئلة ”الخانقة له“، بداية من، أين أنت؟، 

لماذا لا ترد سريعاً؟، كما لو كان تأخره 
بالرد جريمة يعاقب عليها القانون، ثم 

تتوالى الأسئلة عن الزملاء ومع من يجلس 
وماذا تفعلون، هل تناول طعامه أم لا؟

تفاصيل كثيرة تراها ضرورة ويراها 
الزوج قمة الإغراق في الملل والتضييق 

عليه، نزع الستائر عن خصوصيات لا تضر.
غالباً ما تقع نرمين فريسة لألاعيب 

إبليس، كرة يتقاذفها كيفما شاء، يعلو بها 
لقمة الحب فيتجرعان معاً كأس السعادة، 

تطعمه لذة العشق والهوى بملعقة الظنون 
والهواجس، تفسر كل تصرف حنون، 

كلمة غزل، لمسة اشتياق، قبلة مجنونة 
بتفسيرات وتأويلات شتى لا تصب أبداً في 

مصلحة أحد إلا هذا الإبليس الماكر الذي 
سيطر عليها وأحكم سيطرته. يأخذها للشك 

في تصرفاته جملة وتفصيلاً.
تعامله كطفل رضيع يحتاج إلى فرض 

وصاية وربما الحجر الكامل.
من منا لا يشعر يوما ما بحاجته إلى 

آخر يتقاسمان لوعات العمر، ونسمات 
تجود بها صباحات جديدة، ولكننا بالطبع 

لا نريد قيداً ولو كان من ذهب.
قد تبدو الزوجة الشابة للوهلة الأولى 

عاشقة مجنونة أو مراهقة تجدد مراهقتها 
مع كل شمس، تأبى النضوج تقف على 

عتبات العقل بأقدام مترددة.
والزوج يرفض هذا الحب الساجن 

لذاته، لا يريد التمحور حول أحد حتى ولو 
كان أقرب الناس إلى قلبه، لهذا يصدمها، 

يهزم قلبها العابث معه دائماً، يهجرها 
لعل الحزن ينضج بعضاً من نفسها، ونار 

الفراق تسكب على عقلها شيئاً من الحكمة، 
دون جدوى.

أعلم أن عقول الرجال لا تشبه عقول 
النساء، وكذلك قلوبهم لا تقوى على 

مناطحة قلوبهن، ولكن بالحب قد نخسر 
أعز الأحباب.

نقسو على الحب فندخله معنا راغماً 
قفص الاتهام، على الرغم من كوننا 

المذنبين في حقه. نحب بمعايير ذاتية 
قد لا تتفق مع من نحب دون أن نكلف 

أنفسنا عناء الاستماع لمشاعر قد تكتب لها 
حماقاتنا شهادة وفاة.

رابعة الختام

لا تحبيني بطريقتك

أسرة

لا بـــد من زيـــادة ثقة الأســـر في 
بناتهن وعدم كبتهن والســـماح 
لهن بخوض مثل هـــذه التجارب 
التي تضيف لهن ولا تأخذ منهن

◄

العمل التطوعي بالنسبة لبعض 
الفتاة عن ممارسة  الأسر يعيق 
ــــا  حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة ودوره

التقليدي

◄



}  أبوظبــي – نجـــح نيكو روزبـــرغ في إنهاء 
موســـم بطولـــة العالـــم لســـباقات فورمولا 1 
للســـيارات بقوة عقب فوزه في أبوظبي أمس 
الأحـــد وجاء خلفـــه في المركـــز الثاني زميله 
وبطـــل العالم ثـــلاث مرات لويـــس هاميلتون 
ليســـيطر فريقهما مرسيدس على أول مركزين 
للمـــرة 12 هذا الموســـم. وتقـــدم روزبرغ على 
زميله في الفريق، البريطاني لويس هاميلتون 
بطـــل العالم في الموســـم الحالي، وســـائقي 
فيـــراري الفنلندي كيمي رايكونـــن والألماني 
الآخر سيباســـتيان فيتل. وبدد ثالث انتصار 
علـــى التوالي يحققـــه روزبرغ بعـــد انطلاقه 
من المقدمة لســـادس مرة على التوالي أيضا 
آمـــال هاميلتون في تحقيـــق انتصاره 44 في 
فورمولا 1 بســـيارته رقم 44 فـــي عيد الاتحاد 
44 للإمارات. وأنهى السائق البريطاني- الذي 
انتزع اللقب الشـــهر الماضي في تكساس قبل 
ثلاث جولات على النهاية- السباق بفارق 8.2 
ثانيـــة وراء روزبرغ بعـــد أن أخفقت محاولته 
اتبـــاع اســـتراتيجية مختلفـــة فـــي تحقيـــق 

النتيجة المرجوة.

وطلـــب هاميلتـــون فـــي دائـــرة الاتصال 
الداخليـــة للفريـــق قبـــل 15 لفة علـــى النهاية 
معرفة ما إذا كان بوســـعه اســـتكمال السباق 
عقب توقفه في حارة الصيانة مرة واحدة فقط 
مقابـــل مرتين لروزبرغ لكن جـــرى إبلاغه بأن 

هذا التحرك لن يأتي بثماره. 
ودخل هاميلتون حـــارة الصيانة في اللفة 
التالية. واحتل كيمي رايكونن ســـائق فيراري 
المركز الثالث متقدما على زميله سيباســـتيان 
فيتـــل- الـــذي بـــدأ مـــن المركـــز -15 ليصعد 
الســـائق الفنلندي إلى منصـــة التتويج للمرة 

الثالثة فقط هذا الموسم. 
وأحرز هاميلتون لقب ســـباق أبو ظبي في 
العـــام الماضي ليتوج بلقبه الثاني في بطولة 
العالـــم. علما بأن روزبرغ ســـاهم في التتويج 
المبكـــر لهاميلتـــون باللقب كونـــه صمد أمام 
فيتـــل بطل العالـــم 4 مرات وحـــرم الأخير من 
الحلول في المركز الثاني الذي كان ســـيؤجل 

تتويج البريطاني باللقب. 
وبعدما حـــرم روزبرغ زميله هاميلتون في 
المكســـيك من معادلة الرقم القياســـي في عدد 

الانتصارات في موســـم واحـــد، بخر الألماني 
آمـــال البريطانـــي فـــي تحقيق حلـــم طفولته 
بالتتويج فـــي البرازيـــل أرض قدوته الراحل 
إيرتون سينا، ثم حســـم السباق الأخير أمس 
فـــي أبو ظبي وحرمه من إنهاء موســـمه بفوز 
على الحلبة التي توج بها العام الماضي بلقبه 
العالمي الثاني بعد صراع شـــرس مع روزبرغ 
الذي تعـــرض لمشـــكلات ميكانيكيـــة وقتها. 
وهـــو الفوز الســـادس لروزبرغ هذا الموســـم 
بعد أســـبانيا وموناكو والنمســـا والمكسيك 
مســـيرته  فـــي  عشـــر  والرابـــع  والبرازيـــل 
الاحترافيـــة، كما أنها الثنائية الثانية عشـــرة 
لمرســـيدس هذا الموســـم، وهذا أمر لم ينجح 
أي فريـــق في تحقيقه ســـابقا. وفاز هاميلتون 
بـ10 سباقات هذا الموسم، وكان بتتويجه في 
المراحل الثلاث الأخيرة (المكسيك والبرازيل 
وأبوظبي) ســـيعادل الرقم القياســـي في عدد 
الانتصـــارات في موســـم واحـــد والذي يوجد 

بحوزة فيتل.
وقطـــع روزبرغ مســـافة الســـباق البالغة 
355 .305 كلـــم (55 لفـــة) في زمـــن 175 .30 .38 
.1 ســـاعة بمعدل سرعة وسطي 998 .185 كلم/
ساعة بفارق 271 .8 ثوان أمام هاميلتون، و430 
.19 ثانية أمام رايكونـــن، و735 .43 ثانية أمام 
فيتـــل. وانطلق روزبرغ من المركز الأول للمرة 
السادسة على التوالي في هذا الموسم، وجاء 
أمـــام هاميلتون، علما بأنها المرة السادســـة 
عشرة هذا الموسم التي ينطلق فيها السائقان 
مـــن المركزين الأول والثاني، ولم يســـبق لأي 
فريـــق أن حقق الانطلاقة مـــن المركزين الأول 

والثاني أكثر من 13 مرة في موسم واحد. 
وعزز روزبـــرغ موقعه فـــي المركز الثاني 
فـــي الترتيب العـــام برصيـــد 322 نقطة مقابل 
381 نقطـــة لهاميلتون، و278 نقطة لفيتل و150 
نقطة لرايكونـــن الذي انتزع المركز الرابع من 
مواطنه ســـائق وليامس مرســـيدس فالتيري 

بوتاس الذي حل ثالثا عشر في سباق أمس.

} أبوظبــي- يلتقـــي فريـــق الأهلـــي بنظيره 
الجزيرة في لقاء قمة ضمن منافســـات الجولة 
التاســـعة من الـــدوري الإماراتـــي، وينتظر أن 
تكـــون المباراة صعبـــة على الطرفـــين. وتوقع 
الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني للفريق 
الأول لكرة القـــدم بالنادي الأهلـــي الإماراتي، 
أن تكـــون مبـــاراة فريقه أمام نظيـــره الجزيرة 
اليوم الإثنين صعبة، وأن يقاتل الجزيرة للفوز 
باللقاء. وأضاف للصحفيين في دبي أن ”اللقاء 
الذي يأتي ضمن الجولة التاســـعة من الدوري 

سيكون قويا، وسنبذل كل جهدنا للفوز به“. 
وقال كوزمين ”علينا أن نقاتل داخل الملعب، 
وطلبـــت من اللاعبين أن يقدمـــوا كل ما لديهم، 
لأن كل الأندية ســـتلعب أمام الأهلي بمســـتوى 
كبيـــر وهدفهـــا هو تحقيـــق الفـــوز علينا بعد 
نتائجنا في الدوري وفي البطولة الآســـيوية“. 
وأضـــاف ”من المؤكد أن الجزيرة ســـيقاتل من 
أجل الفوز بنقاط اللقاء، وهو من الفرق الكبرى 
ويمتلـــك لاعبين كبـــارا، ويجـــب ألا ننظر إلى 
نتائج الجزيرة الســـابقة، علينـــا أن نضع في 
تفكيرنـــا أن الجميع يأتـــي لأي مباراة من أجل 
الثلاث نقاط دون النظر لمبارياته السابقة، نحن 
نريـــد أن نحقق البطولة لذلـــك علينا أن نضع 
الانتصار هدفا لنا في كل المباريات وأن نحترم 
كل منافســـينا دون النظـــر إلـــى مواقعهم في 
ترتيب الدوري“. وعن غيابات الفريق في مباراة 
الجزيرة قال ”ســـنفتقد اللاعب حبيب الفردان 
بســـبب الإنذارات، وكذلك ســـالمين الذي يغيب 
بســـبب الإيقاف من الاتحاد الآسيوي“. وحول 
إمكانية فوز لاعـــب الأهلي أحمد خليل بجائزة 
أفضل لاعب في آسيا قال ”سعيد لترشح خليل 
للجائزة. هذا الأمر بالتأكيد يصب في مصلحة 
الكرة الإماراتية، وأعتقد أن خليل يســـتحق أن 
يتـــوج بالجائزة نظرا للمســـتوى المتميز الذي 

ظهر به في الفترة الماضية“.
وفـــي الطـــرف المقابـــل قـــال أبيـــل براغا، 
المدير الفنـــي للفريق الأول لكـــرة القدم بنادي 

”متحمـــس  فريقـــه  إن  الإماراتـــي،  الجزيـــرة 
بشـــكل كبيـــر لمواجهة الأهلي“ ضمـــن الجولة 
التاسعة من مســـابقة الدوري الممتاز. وأضاف 
للصحفيـــين ”لاعبـــو الجزيرة يتطلعـــون إلى 
إظهار شخصية الفريق في مثل هذه المباريات 
الكبيرة والجماهيرية العالية“. وتابع ”الأهلي 
وصيف بطل آســـيا، وفاز بجميع مبارياته في 
الـــدوري حتى الآن، ونســـعى إلى تقديم أفضل 
ما لدينا في ملعب هذا المنافس القوي“. وأكمل 
”الأهلـــي يمر بواحدة من أفضـــل الفترات التي 
يمكـــن أن يمر بها أي فريق كرة قدم في العالم، 
ومدربه يمتلك مجموعـــة من اللاعبين الأقوياء 
على المســـتوى الفردي والمميزين على الصعيد 
الجماعي، ويتمتعون بانسجام كبير وأظهروا 
فـــي المبـــاراة الماضية أمـــام الشـــباب أنهم لا 
يتأثـــرون بالغيابات ويمتلكـــون عناصر قادرة 

على حسم النتائج بمجهودات فردية“.
وأضاف ”أتوقـــع أن تكون مواجهة الأهلي 
علـــى ملعبه صعبة بالتأكيـــد، لكننا في المقابل 

مؤمنـــون بأنفســـنا وواثقون مـــن قدرتنا على 
مواجهتهـــم بقـــوة وليـــس لدينا أي شـــك في 
إمكانيـــة تحقيق الفـــوز عليهـــم والخروج من 
معقلهم بالنقـــاط الكاملة“. وتابع ”أنا ســـعيد 
لأن تشـــكيلة الفريق خالية مـــن أي غيابات في 
الوقت الحالي، وأعتقد أننا عملنا بشـــكل كبير 
فـــي الأيام الماضية وبلغنـــا مرحلة متقدمة من 
الجاهزية البدنية اســـتعدادا للمباراة“. وشدد 
المدرب على أن فريقه لا يخشى مواجهة الأهلي، 
وقال ”أعلم أن الجزيـــرة ما زال يحتاج للمزيد 
من الوقت ليكتســـب شـــخصية الفريق القادر 
على المنافســـة علـــى الألقاب، كمـــا أن النتائج 
السابقة لم تكن مرضية بالنسبة إليّ وللاعبين 
ولـــلإدارة والمشـــجعين، لكن كل هـــذا لا يعني 
بأي حـــال من الأحوال أننا ســـنذهب إلى دبي 
وسنواجه الأهلي بأساليب دفاعية بحتة خوفا 

من الخسارة“.
ومن ناحية أخرى قال عبدالعزيز العنبري، 
المديـــر الفنـــي لفريـــق الشـــارقة الإماراتي، إن 

لاعبيـــه أضاعوا فرصا كانت كفيلة بالفوز على 
الظفرة، لكنـــه ”لا يلومهم على إهدار الفرص“. 
يذكـــر أن لقاء الظفرة وضيفه الشـــارقة انتهى 
بالتعـــادل الســـلبي، ضمن منافســـات الجولة 
التاســـعة للدوري الإماراتي. وأضاف العنبري 
للصحفيين عقب اللقاء ”في بداية المباراة كانت 
الأفضلية للظفـــرة، هو مثلنا مطالـــب بالفوز، 
وبمرور الوقت تحســـن أداء لاعبينـــا“. وتابع 
”اكتســـب لاعبونا الثقة ونجحوا فـــي مجاراة 
الظفرة هجوميا وحصلنا على فرص ســـانحة 

للتسجيل خصوصا بعد طرد لاعب الظفرة“. 
وأكمـــل ”كان تركيـــزي الأكبـــر علـــى عدم 
قبـــول هدف في دقائق المبـــاراة الأولى وعملنا 
في الأيام الأخيرة علـــى الجانب الدفاعي أكثر 
من الهجومي“. وأســـتطرد المـــدرب ”أنا حديث 
العهد بالفريق واحتاج للوقت لترتيب الفريق“. 
وحـــول إهدار الفـــرص قال أنـــا ”بطبيعتي لا 
ألوم أي لاعب على إضاعة الفرص مثلما حدث 

مع كاغا“.

◄ أصبح الملاكم البريطاني تايسون 
فيوري بطل العالم الجديد في الوزن 
الثقيل بعد أن تمكن من هزيمة حامل 

اللقب لفترة طويلة الأوكراني فلاديمير 
كليتشكو بإجماع آراء القضاة في مدينة 
دوسلدورف الألمانية. وحصل فيوري (27 
عاما) أمام 45 ألف متفرج بفوزه في نزال 

السبت على ألقاب المنظمات الثلاث الأكثر 
أهمية في عالم الملاكمة، وهي الاتحاد 

الدولي للملاكمة ومنظمة 
الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة 

العالمية، بعدما فاز بنتيجة 
112-115 و112-115 و111-

116. وخسر كليتشكو 
(39 عاما) في 

حملته التاسعة 
عشرة للدفاع 

عن اللقب. 
وسجل فيوري 

البالغ طوله 06 .2 
أمتار أفضل بداية 

ونجح في السيطرة 
على خصمه.

الإثنين 2015/11/30 - السنة 38 العدد 2210113

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يتجه الاتحاد المغربي لتنظيم 
مباريات المنتخب المغربي المقبلة على 
ملعب مراكش الكبير، بداية بمباراة 
الأسود أمام منتخب الرأس الأخضر 

في شهر مارس المقبل، تليها مباريات 
تصفيات أمم أفريقيا ٢٠١٧، والتي 

ستحتضن الغابون أدوارها النهائية.

◄ رفض سعيد الناصيري، رئيس 
نادي الوداد البيضاوي، كل المقترحات 
التي تم التوصل إليها بشأن بيع لاعبه 

محمد أوناجم خلال فترة الانتقالات 
الشتوية، مبديا تشبثه باللاعب 

الذي يعتبر من أفضل لاعبي الدوري 
المغربي في الوقت الحالي.

◄ قاد النجم هيثم الجويني المنتخب 
التونسي الأولمبي إلى تحقيق فوز 
ثمين ٢-١ على نظيره الزامبي في 

أولى مبارياته ضمن المجموعة الأولى 
ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 

٢٣ عاما المقامة حاليا في السينغال 
والمؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو.

◄ أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري، أن مسألة 

عودة شارة القيادة إلى حسام غالي 
لاعب الوسط أمر لم يتم مناقشته، 

خصوصا أن المهندس محمود طاهر 
رئيس النادي هو صاحب قرار 

سحبها.

◄ طلب عمرو جمال مهاجم فريق 

الأهلي المصري، الرحيل عن صفوف 
فريقه بشكل شفوي من سيد 

عبدالحفيظ مدير الكرة وعبدالعزيز 
عبدالشافي رئيس قطاع الكرة بالقلعة 
الحمراء، على هامش معسكر الإمارات.

◄ كشفت إحدى الصحف الرومانية 
عن تلقي مواطنها فيكتور بيتوركا، 
المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد، 
عرضا من قبل إدارة الأخير للعودة 

إلى تولي مهمة تدريب الفريق مجددا 
خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يحلم بعبور الجزيرة في الدوري الإماراتي
[ كوزمين: سنقاتل للفوز على الجزيرة وهدفنا لقب المسابقة

الأهلي يسعى للبقاء في دائرة الصراع على اللقب

الألماني روزبرغ يكسر هيمنة هاميلتون

تســــــتكمل منافســــــات الجولة التاسعة من 
الدوري الإماراتي لكرة القدم، بإجراء لقاء 
ــــــره الجزيرة، إذ  قــــــوي يجمع الأهلي ونظي
يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل 

البقاء في دائرة المنافسة على اللقب.

ثالث انتصار على التوالي يحققه 

هاميلتـــون  آمـــال  بـــدد  روزبـــرغ 

فـــي تحقيـــق انتصاره الــــ44 في 

فورمولا 1

◄

باختصار

رياضة
{الإعلام منح جوزيه أكبر من حجمه وتســـبب في شهرته الكبيرة، 

ولو تعامل الإعلام معه كما يتعامل المدرب المصري، لكان الأمر 

مختلفا}.
حسام حسن 
المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي

{أعلـــن عن تكفلي بجلب طاقم تحكيم أجنبي لأي مباراة على ملعب 

الخليـــج، ســـيما بعد مـــا أظهره الحـــكام المحليون مـــن تذبذب في 

المستوى خلال الفترة الأخيرة}.
نزيه النصر 
نائب رئيس نادي الخليج السعودي

{خـــوض مباراة ودية في فترة قصيرة جدا قبل ضربة بداية نهائيات 

’الشـــان‘، تعـــد مخاطرة كبيـــرة، لأن التخـــوف كان قائما بخصوص 

الإصابات التي قد تطال بعض اللاعبين}.
محمد فاخر 
مدرب المنتخب المغربي لمحلليين

أبيل براغا:

أتوقع أن تكون مواجهة 

الأهلي صعبة، لكننا 

مؤمنون بأنفسنا

متفرقات
◄ يعتبر الدولي الجزائري ياسين 

إبراهيمي لاعب بورتو البرتغالي، أحد 
أهم المواهب العربية والأفريقية في 

الفترة الأخيرة، ويكفي تواجده ضمن 
قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب 

أفريقي. ولعب إبراهيمي كمحترف مع 
نادي رين الفرنسي، ثم انتقل 

على سبيل الإعارة لغرناطة 
الأسباني، وتم شراء عقده 

رسميا لينتقل بعد ذلك 
إلى بورتو البرتغالي الذي 

تألق في صفوفه وسجل 
هاتريك في دوري الأبطال. 
ومع تهافت العروض عليه 

وخاصة من كبار الدوري 
الإنكليزي مانشستر 

يونايتد وتشيلسي، رفع 
نادي بورتو قيمة الشرط 

الجزائي في عقد لاعبه.

◄ يجتمع مجلس إدارة 
نادي مولودية وهران الجزائري اليوم، 
لدراسة مصير الفرنسي ميشال كافالي 

المدير الفني للفريق. وكانت إدارة النادي 
الجزائري أقالت كافالي قبل أسابيع لكن 

المدرب رفض الرحيل بحجة عدم تلقيه 
خطاب الإقالة، ونجح بالفعل في البقاء 

بمنصبه مستفيدا من دعم والي (محافظ) 
مدينة وهران. وعاد الحديث 
عن إقالة كافالي مباشرة 
بعد المباراة التي تغلب 
فيها مولودية وهران 

على ضيفه نصر 
حسين داي 0-1، 

ضمن الجولة 
الثالثة عشرة 

من دوري 
المحترفين.

◄ شد محمد العويس حارس الشباب 
السعودي، الأضواء بشكل كبير في الجولة 
التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، 

بعد مواصلة مسيرته الرائعة مع فريقه 
الشباب بالمسابقات المحلية هذا الموسم. 

وأكد العويس حضوره المميز برفقة 
الشباب في الاختبار القوي والصعب 

أمام المتصدر الحالي الهلال، 
وبرز بصورة رائعة جعلت 

الجميع يثني بشدة عليه 
رغم خسارة فريقه بهدف 
نظيف عن طريق كارلوس 

إدواردو من ركلة جزاء. 
وخرج مدرب الهلال 

غورغيوس دونيس عقب 
لقاء الشباب، ليثني 
بشدة على مستوى 

العويس المميز، ويهنئ 
الشباب بتواجد حارس قوي 

ورائع في صفوفه.
روزبرغ ينهي موسم فورمولا 1 بإحراز جائزة أبوظبي

◄ سجل ليبرون جيمس رمية حاسمة 
قبل ثانية واحدة من نهاية الوقت لينتزع 

فوزا مثيرا لفريقه كليفلاند كافاليرز 88-90 
على بروكلين نيتس في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. وتساوى جيمس 
وزميله كيفن لاف في تسجيل 26 نقطة لكل 
منهما لينجح كافاليرز في تعويض تأخره 
ويحقق فوزه التاسع على 
التوالي على أرضه في 

المسابقة. وخسر نيتس 
للمرة الرابعة في آخر 
خمس مباريات 
رغم أن بروك 
لوبيز أحرز 

22 نقطة 
واستحوذ 
على تسع 

كرات مرتدة 
كما أضاف 

زميله جو جونسون 
17 نقطة.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

النجم الساحلي التونسي بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي
[ النجم يحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه [ أورلاندو يفشل في وضع حد للصيام عن الألقاب القارية دام 14 عاما

 مراد بالحاج عمارة

} تونــس- حصــــد فريــــق النجم الســــاحلي 
التونســــي لقب كأس الاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القدم للمرة الرابعة في تاريخه إثر تغلبه على 
ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على 
ملعب سوســــة الأولمبي، وســــجل المدافع عمار 
الجمل هدف المبــــاراة الوحيد في الدقيقة 23. 
وكان الفريق التونســــي قد عــــاد بتعادل ثمين 
خــــارج أرضه 1-1 فــــي مباراة الذهــــاب، قبل 
أســــبوع، ليدعم فرصته في التتويج إذ أصبح 

يكفيه التعادل السلبي. 
واعتمد النجم بقيــــادة مدربه فوزي البنزرتي 
صاحب الخبرة القارية على أســــلوب الضغط 
المتقــــدم علــــى منافســــه المطالــــب بالتهديف 
وحرمه من صنع اللعب وتهديد مرماه واعتمد 
الهجمــــات الســــريعة بقيــــادة هدافــــه بغداد 
بونجــــاح، لكــــن تعــــرض المهاجــــم الجزائري 
للنجم الســــاحلي بونجــــاح، فــــي الدقيقة 18 
من المبــــاراة لإصابة قوية، بعــــد تدخل عنيف 
من لاعب أورلاند بيراتــــس كيابا، فرض عليه 
مغادرة الميــــدان وترك مكانه لزميله البرازيلي 
دياغو أكوستا. وحســــب الفحوصات الأولية 
فإن بونجاح يشــــكو من كســــر على مســــتوى 
كعــــب الرجــــل اليمنى، وهو ما ســــيحتم عليه 

الحصول على فترة راحة مطولة.
ودخل النجــــم الشــــوط الأول بقوة، حيث 
فرض ضغطا على مناطــــق أورلاندو بيراتس 
وأتيحــــت لــــه فرصــــة للتهديف منــــذ الدقيقة 
السادســــة عن طريق بونجــــاح لكن الحارس 
إفونــــو كان ســــباقا للكرة وأنقــــض مرماه في 
كــــم من مرة. وأقلق المهاجــــم الجزائري للنجم 
بغــــداد بونجاح دفــــاع المنافــــس وتوصل في 
الدقيقــــة 10 إلى تخطــــي مدافعــــين لكن كرته 
انقض عليها الحارس أوفونو. وبقي أورلاندو 
بيراتس منكمشــــا فــــي مناطقــــه وأول فرصة 

هجوميــــة أتيحت له كانت في الدقيقة 19 حين 
وجد راكالي نفســــه وجها لوجه مع الحارس 
البلبولي لكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل. 
وواصل الفريق التونســــي بحثــــه عن الهدف 
وتوصل إلى ذلك في الدقيقة 23 لما وزع إيهاب 
المســــاكني وكرته تلمس اللاعبي إيلي قبل أن 
تصل إلى الحارس أوفونو الذي لم يتحكم في 
الكــــرة لينقض عليها عمار الجمل ويســــكنها 

الشباك (0-1). 
وواصل فريــــق جوهرة الســــاحل ضغطه 
وكاد البرازيلي أكوستا يضيف الهدف الثاني 
فــــي الدقيقة 29 لما صوب بقــــوة لكن الحارس 
أوفونو كان متفطنا وفي الدقيقة 37 لما صوب 
بالرأس لكن الحارس أوفونو أخرج الكرة في 

الركنية.
وفي الشوط الثاني قدم أورلاندو بيراتس 
وجهــــا مغايــــرا وتقــــدم للهجــــوم بــــكل ثقله 
للتســــجيل وضغط بقــــوة مما أدخــــل البلبلة 
فــــي دفــــاع النجــــم الــــذي كاد أن يقبــــل هدفا 
بعــــد أن غالط زيــــاد بوغطاس حــــارس فريقه 

البلبولــــي الــــذي تألق فــــي الدقيقــــة 58 أمام 
محاولة راكالي كما تألــــق أيضا أمام ماتلابا 
فــــي الدقيقــــة 70. وأصبح الفريق التونســــي 
طــــوال الشــــوط الثاني يقبل اللعــــب وأتيحت 
له فرصة وحيدة لمضاعفــــة النتيجة كانت في 
الدقيقة 64 عن طريق البرازيلي أكوســــتا لكن 
تصويبته الرأســــية مرت فــــوق المرمى بقليل. 
وواصل أورلاندو بيراتس البحث عن التعديل 
وأتيحت لــــه فرصتين ثمينتــــين للتهديف في 
الدقيقتين 84 عن طريق غابوزا و88 عن طريق 
مياني، لكن تألق الحارس أيمن البلبولي جعل 
النجم الساحلي يخرج منتصرا بهدف دون رد 
(1-0) مدعمــــا نتيجة التعادل في لقاء الذهاب 
(1-1) وهو ما مكنــــه من الحصول على اللقب 

الأفريقي عن جدارة. 
ونجح فريق جوهرة الساحل في الانضمام 
إلى مواطنه الصفاقســــي الــــذي يحمل الرقم 
القياســــي في عدد مــــرات التتويج بلقب كأس 
الاتحــــاد الأفريقــــي وهو أربع مرات. وســــبق 
للنجم الســــاحلي بلوغ الــــدور النهائي لثاني 

مســــابقات الأندية القارية مكانة ســــت مرات، 
لكنه أحرز اللقــــب ثلاث مرات وذلك في أعوام 

1995 و1999 و2006.
وكان فــــوز النجــــم الرياضــــي الســــاحلي 
فــــي هــــذا النهائي شــــكلا من أشــــكال تحدي 
الإرهاب في تونس وأدخل الفرحة على قلوب 
التونســــيين، بعد الظــــروف الأمنية العصيبة 
التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة. وإزاء 
هــــذه الحالة الأمنية لم تلــــغ المباراة إلا أنه تم 
تعديل موعد انطلاقها وتحديد عدد المتفرجين 
في الملعــــب. وكانــــت المباراة مقررة الســــاعة 
الســــابعة والنصف مســــاء بالتوقيت المحلي 
(18:30 بتوقيــــت غرينيتــــش)، ليصبح الموعد 
الجديد الســــاعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت 
المحلي، فيما خفض عدد المتفرجين من 20 ألف 
متفرج إلى 15 ألف متفرج بطلب من السلطات 

التونسية. 
يذكــــر أن منافــــس النجــــم كان قــــد أطاح 
بالترجــــي على أرضه في الــــدور قبل النهائي 
ببطولــــة دوري أبطــــال أفريقيــــا فــــي العــــام 

الماضــــي، كما أطاح بالأهلــــي المصري في قبل 
نهائي كأس الاتحاد الأفريقي قبل نحو شــــهر 

ونصف الشهر.
فــــي المقابل، فشــــل أورلانــــدو بيراتس في 
وضع حــــد لصيام الأنديــــة الجنوبية أفريقية 
عــــن الألقاب القارية منــــذ 14 عاما عندما توج 
غريمــــه التقليدي كايــــزر تشــــيفز بلقب كأس 
الكــــؤوس التــــي أدمجــــت مــــع كأس الاتحاد 
لتصبح تحت مســــمى المسابقة الحالية ”كأس 
عــــام 2004، وذلــــك عندما  الاتحــــاد الأفريقي“ 

تغلب على إنتر كلوب الأنغولي. 
وانتظــــرت جنــــوب أفريقيا 12 ســــنة بعد 
ذلــــك ليبلغ أحد ممثليها الدور النهائي لإحدى 
المســــابقتين القاريتــــين عندما بلــــغ أورلاندو 
بيراتس بنفســــه عــــام 2013 نهائي مســــابقة 
دوري أبطــــال أفريقيــــا التي ظفــــر بلقبها عام 
1995 على حســــاب أســــيك أبيدجان العاجي، 
وخســــرها أمام الأهلي، ثم بلغ الدور النهائي 
لــــكأس الاتحــــاد الأفريقي هذا العــــام دون أن 

ينجح في التتويج.

 رجال البنزرتي يدخلون التاريخ الأفريقي من أوسع أبوابه

الإماراتي أحمد خليل أفضل لاعب في آسيا
أتلتيكو مدريد يخسر 

جهود تياغو

} نيودلهــي - توج مهاجــــم الأهلي الإماراتي 
أحمــــد خليل بجائــــزة أفضل لاعب كــــرة قدم 
في آســــيا لعام 2015، أمــــس الأحد، في الحفل 
الســــنوي الــــذي أقيــــم بالعاصمــــة الهنديــــة 
نيودلهــــي. وخلــــف خليــــل الســــعودي ناصر 
الشــــمراني الذي أحرز الجائزة العام الماضي 
علــــى حســــاب الإماراتــــي إســــماعيل أحمــــد 
والقطــــري خلفان إبراهيم. وبــــات خليل ثالث 
لاعب يفــــوز بجائزتي أفضل لاعب في آســــيا 
وأفضل لاعب شــــاب فــــي القــــارة بعدما توج 
بالأخيــــرة عام 2008. وتفوق خليل مع مواطنه 
عمــــر عبدالرحمــــن لاعــــب العــــين الإماراتي، 
والصينــــي جينــــغ جيــــي لاعــــب غوانغجــــو 

إيفرغراند الصيني.
وكــــرر أحمــــد خليــــل البالغ مــــن العمر 24 
عاما، إنجــــاز الإيراني مهدي مهــــداوي الذي 
فــــاز بجائــــزة أفضل لاعب شــــاب عــــام 1997 
وأفضل لاعــــب عام 2003، والياباني شــــينغي 
أونــــو أفضل لاعب شــــاب عــــام 1998 وأفضل 
لاعــــب عــــام 2002. وعوض اللاعــــب عبر فوزه 
بهــــذه الجائزة، الخســــارة فــــي نهائي دوري 
أبطال آســــيا 2015 أمام غوانغجو إيفرغراند. 
وقدم خليل مســــتويات مميزة فــــي البطولات 

الآســــيوية هذا العام، حيث حصل على جائزة 
أفضل لاعب في مباراتــــين خلال دوري أبطال 

آسيا، وحل ثانيا في ترتيب هدافي البطولة.
وعلــــى صعيــــد المنتخــــب الوطنــــي، تألق 
اللاعب بشــــكل كبير حيث ســــاهم في حصول 
الإمارات على المركز الثالث في نهائيات كأس 
آسيا في أستراليا، وحصل على جائزة أفضل 
لاعب فــــي مباراتين وجــــاء ثانيا فــــي ترتيب 
الهدافين. أما في التصفيات المشــــتركة لكأس 
العالم وكأس آسيا، فقد سجل خليل 10 أهداف 
في ســــت مباريات، وهو يتطلع إلى المنافســــة 
مع منتخب الإمارات على بلوغ نهائيات كأس 
العالــــم للمرة الثانية في تاريخ بلاده بعد عام 
1990. يذكر أن خليل ســــجل أســــرع هدف في 
تاريخ نهائيات كأس آسيا بعد مرور 14 ثانية 
في المباراة أمام البحرين، وهو وجد حتى الآن 
طريقه إلى الشــــباك فــــي التصفيات المزدوجة 
لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 

في 10 مناسبات.
وأهدى أحمــــد خليل الجائزة إلى شــــعب 
الإمــــارات، وذلــــك في كلمــــة قصيــــرة أعقبت 
تتويجه بالجائزة من قبل الشــــيخ سلمان بن 
إبراهيم رئيــــس الاتحاد الآســــيوي، وقال إن 

الجائزة جاءت بعد جهــــد وتعب كبيرين، كما 
أهــــدى الجائزة إلى النادي الأهلي الذي يلعب 
فــــي صفوفه، وتقــــدم بالتهاني إلــــى الإمارات 
علــــى هذا الإنجــــاز في القارة الآســــيوية، كما 
وجه شــــكره إلــــى الجهازين الفنــــي والإداري 
في المنتخــــب الإماراتي، والنادي الأهلي، وكل 
الذين أوصلوه إلى هذا الإنجاز الكبير. وحقق 
أحمد خليل الإنجاز العربي الوحيد في جوائز 
الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم، وذلك على غير 
العــــادة، حيث لم يفز أي اتحــــاد أو مدرب أو 
إداري عربــــي بــــأي من جوائــــز الاتحاد، وهو 
دليــــل على تراجــــع كبير للكــــرة العربية على 

مستوى المنافسة في القارة الآسيوية.
وأكد الشــــيخ ســــلمان في تصريــــح بهذه 
المناســــبة أن ”الاتحاد الآسيوي يفتخر بإقامة 
أهم وأكبر احتفالية للكرة الآسيوية في الهند 
لما يمتلكه هذا البلد من تنوع حضاري وثقافي 
ومــــا يحتله من أهمية متنامية على الســــاحة 
القاريــــة. وأعــــرب رئيــــس الاتحاد الآســــيوي 
عــــن ارتياحــــه للتحضيــــرات المتميــــزة التي 
تم إنجازهــــا لإخــــراج الحفل بأبهــــى صورة 
ممكنة، منوهــــا بالتعاون الواضح الذي أبدته 
الســــلطات الهنديــــة بصفــــة عامــــة والاتحاد 
الهنــــدي لكرة القــــدم على وجــــه الخصوص 
في ســــبيل اســــتكمال كافة الترتيبات اللازمة 
لهذا الحدث الذي ينتظره منتســــبو كرة القدم 
الآســــيوية“. مــــن جانبه قــــال برافــــول باتيل 
رئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم أيضا ”إننا 
فخورين باختيار الاتحاد الآســــيوي للهند من 
أجل اســــتضافة هذا الحدث الســــنوي، الهند 
تتطور بســــرعة في كرة القــــدم، ونحن نتطلع 
للترحيــــب بنجــــوم كــــرة القدم الآســــيوية في 
نيودلهــــي“. وأوضح باتيــــل أن ”ثقة الاتحاد 
القــــاري فينــــا ســــتكون حافزا قويــــا من أجل 
إظهــــار الحفل بالصــــورة التي تليــــق بالقارة 

الآسيوية“.

} مدريــد  – تلقــــى فريــــق أتليتكــــو مدريــــد 
الأســــباني ضربة موجعة بعدما تعرض لاعبه 
المخضــــرم تياغو للإصابة بكســــر في ســــاقه 
اليمنى قد يبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم 
الحالي. وأصيب تياغــــو 34 (عاما) خلال كرة 
مشتركة مع ماركوس أسينيو لاعب إسبانيول 
أثنــــاء مباراة الفريقين في الدوري الأســــباني 

والتي انتهت بفوز أتلتيكو بهدف نظيف. 
وتحــــدث الأرجنتينــــي دييغو ســــيميوني 
مــــدرب أتلتيكو عن إصابة تياغو قائلا ”كل ما 
نأمله هو أن يتم شــــفاؤه بشــــكل عاجل، كلنا 
نحبه هنا، ونتمنــــى أن يعود إلى الملاعب في 

أقرب فترة ممكنة“.
وعبر المدرب الأرجنتيني عن أسفه لإصابة 
لاعب خط وسط تشيلسي ويوفنتوس السابق 
”تياغو ســــيغيب عنا لكن مع كل يوم ســــتكون 
عودته أقرب، إنه يمتلك طاقة كبيرة وســــيعود 
فــــي الوقت المناســــب وأود أن أرســــل له حبا 

كبيرا من الفريق والمشجعين“.
في المقابــــل، رفض أطبــــاء أتلتيكو مدريد 
الكشف عن المدة التي سيقضيها تياغو بعيدا 

عن الملاعب. 
وتوقع إنريكي ســــيريزو رئيــــس أتلتيكو 
مدريد غياب لاعب خط الوســــط تياغو لثلاثة 
أشهر على الأقل عن الملاعب. وانضم سيريزو 
إلى مجموعــــة من اللاعبين الذين قرروا زيارة 
الدولي البرتغالي في المستشفى حيث ينتظر 
إجراء عملية جراحية. وبدا ســــيريزو متفائلا 
بشأن عودة تياغو الذي كان عنصرا فعالا في 
تشكيلة المدرب دييغو ســــيميوني، قبل نهاية 

الموسم.
وقــــال رئيس النــــادي الأســــباني ”تياغو 
بحالة جيدة رغم الإصابة وســــيخضع لعملية 
جراحية، غيابه خســــارة كبيرة لنا لكننا نأمل 
في عودته بأســــرع وقت، نأمــــل في أن تنجح 

العملية الجراحية“. 
ويعتبــــر تياغــــو مــــن أبــــرز اللاعبين في 
تشكيلة الفريق الأسباني ويعول عليه المدرب 
دييغــــو ســــيميوني كثيرا في الاســــتحقاقات 
القادمة. وبفوزه على إسبانيول، رفع أتلتيكو 
رصيده إلــــى 29 نقطة، ليظل في المركز الثاني 
في ترتيب الــــدوري الأســــباني ويحافظ على 
فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن برشلونة 
(المتصدر)، الذي سحق ضيفه ريال سوسييداد 

برباعية بيضاء في وقت سابق.

نجح فريق النجم الســــــاحلي التونسي في 
التتويج بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 
لكــــــرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية 
ــــــدو بيراتس الجنوب  على منافســــــه أورلان

أفريقي، أمس الأحد.

◄أكدت تقارير إعلامية أن الأسباني 
بيب غوارديولا المدير الفني لفريق 

بايرن ميونيخ الألماني يفضل 
تدريب مانشستر يونايتد على جاره 

السيتي في إنكلترا.

◄ كشفت تقارير صحفية عن 
أن النجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو مهاجم ريال مدريد 
الأسباني، قد استقر بشكل كبير 

على العودة مجددا إلى فريقه 
السابق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي الموسم المقبل.

◄ قال أسمير بيجوفيتش حارس 
مرمى تشيلسي إنه سيحترم قرار 

المدرب جوزيه مورينيو في إعادته 
إلى دكة البدلاء بعد عودة تيبو 

كورتوا. وتعرض الحارس البلجيكي 
لإصابة منحت الفرصة لبديله 

البوسني في المشاركة كأساسي.

◄ عاد يوفنتوس وميلان وإنتر 

للاهتمام بأندريخ كراماريتش 
مهاجم ليستر سيتي الكرواتي. 
وانضم صاحب الـ24 عاما إلى 
الفريق الإنكليزي بعد منافسة 

قوية مع تشيلسي لكن دوره أصبح 
ثانويا بعد تألق جيمي فاردي.

◄ أعلن مدرب نادي بوافيستا 
البرتغالي أرماندو كونسالفش 
تيكسييرا استقالته من منصبه 
لأسباب شخصية بعيد خسارة 

فريقه أمام فيتوريا غيمارايش 2-1. 
وتولى تيكسييرا الإشراف على 

بوافيستا في 2012.

◄ أحرز سيرغو إسكوديرو هدف 
الحسم ليمنح جيانغسو سينتي 
الفوز ببطولة كأس الصين لكرة 
القدم بعد أن ضمن له الفوز 0-1 

على شنغهاي شينهوا في النتيجة 
الإجمالية للقائي الدور النهائي.

باختصار

أحمـــد خليل تفوق علـــى مواطنه 

عمـــر عبدالرحمـــن لاعـــب العـــين 

لاعـــب  جيـــي  وجينـــغ  الإماراتـــي، 

غوانغجو إيفرغراند الصيني

◄

النجـــم نجـــح فـــي الانضمـــام إلـــى 

مواطنه الصفاقســـي الذي يحمل 

الرقـــم القياســـي فـــي عـــدد مرات 

التتويج باللقب، وهو 4 مرات

◄

رياضة
23 الإثنين 2015/11/30 - السنة 38 العدد 10113

«أنا وهازارد لدينا مفاهيم متضاربة عن اللاعب رقم 10، بالنسبة 

إلـــي يصنع هذا اللاعب العديد من الأمـــور مع الكرة أو دون كرة، 

لذلك الرقم 10 خاص جدا في فريقي».

 جوزيه مورينيو 
المدير الفني لفريق تشيلسي

«لـــم أرغـــب في إعـــارة جويل كامبـــل الصيف الماضـــي لأنه لاعب 

مقاتـــل، أريده أن يضيف المزيد لهجوم الفريق، لقد أظهر مؤخرا 

جودة كبيرة عندما امتلك الثقة في إمكانياته». 

آرسين فينغر 
مدرب فريق أرسنال

«لا أريـــد أن أقـــدم هذه الفرحـــة لمنتقدينا بإقالـــة المدرب. في 

ليـــون، نحن جميعا في مركب واحد. لا نقلق وهذ الأمر ليس من 

شيم بيتنا، ليس ملحا الآن أن نقوم بأي شيء». 

   جان ميشال أولاس 
رئيس نادي ليون الفرنسي

أحمد خليل يحفظ ماء وجه العرب في قارة آسيا



} تونــس - فاز فيلم ”جوق العميان“ للمخرج 
المغربي محمد مفتكر مســــاء السبت بجائزة 
التانيــــت الذهبي أهم مكافــــآت مهرجان أيام 
قرطــــاج الســــينمائية الــــذي طغــــى عليه هذه 
الســــنة هجوم اســــتهدف القــــوى الأمنية في 

العاصمة التونسية.
والفيلم من النــــوع الكوميدي الاجتماعي 
فضلا عن أنه سيرة ذاتية للمخرج في جوانب 

عدة منه.
أما جائــــزة التانيت 
فكانــــت  الفضــــي 
من نصيــــب الفيلم 
”ذي اندليس ريفير“ 
هيرمانوس  لاوليفــــر 
أفريقيــــا)  (جنــــوب 

فيما منــــح التانيت البرونــــزي إلى المخرجة 
التونســــية ليلــــى بوزيد عن فيلــــم ”على حلة 

عيني“.
وقد تنافس على جوائز المسابقة الرسمية 
للأفــــلام الطويلة 17 فيلما مــــن العراق ومصر 
والمغرب والجزائر ولبنان وفلسطين وجنوب 
أفريقيــــا ورواندا ومالــــي وإثيوبيا وبوركينا 

فاسو، إضافة إلى تونس.
ونــــال فيلــــم ”الزين لــــي فيــــك“ للمغربي-
الفرنســــي نبيل عيوش جائزة لجنة التحكيم، 
والفيلم ممنوع فــــي المغرب وقد عرض للمرة 
الأولــــى فــــي بلــــد عربي خــــلال أيــــام قرطاج 
السينمائية، وقد أثار حماسة وإقبالا كبيرين، 
إذ أن البعض انتظر في طوابير لمدة ساعات 

لمشاهدته.
وذهبت جائزة أفضــــل ممثلة إلى ميمونة 
نديياي من بوركينا فاســــو عن دورها في فيلم 
”قلب الإعصار“ في حيــــن ذهبت جائزة أفضل 
ممثــــل للجزائري عدنان جيمــــي عن دوره في 

فيلم ”مدام كوراج“.
ونال جائــــزة أفضل ســــيناريو فيلم 
”رســــالة إلى الملك“ للعراقي هشــــام 

زمان.
وشهد حفل الاختتام حضورا 
كبيرا من نجوم وصناع السينما 
مــــن بينهــــم الممثلة الســــورية 
كندة علوش ومن مصر الممثل 
محمود حميدة والفنان أحمد 
بدير ومــــن تونس الممثلات 
هند صبري وفريال يوسف 
والمطــــرب  زروق  ودرة 

لطفي بوشناق.
وأقيــــم حفــــل الاختتام 
الإعلامــــي  قدمــــه  الــــذي 
باســــم  الشــــهير  المصــــري 
يوســــف بلمســــة مــــن المرح 
الســــاخر،  بتعليقه  والابتســــام 
مشــــددة  أمنيــــة  إجــــراءات  وســــط 
فــــي المســــرح البلــــدي فــــي العاصمة 
التونســــية على بعد مئــــات الأمتار من 
مــــكان الهجــــوم الانتحــــاري الــــذي أودى 

الثلاثــــاء الماضــــي بحيــــاة 12 عنصــــرا مــــن 
الحرس الرئاســــي التونســــي. وشــــهد الحفل 
حضــــورا لافتا للجمهور الــــذي تزينت أياديه 
بالعلم التونســــي الأحمر والأبيض في رسالة 
واضحة تفيد بأن الإرهاب لا يمكنه أن يتغلب 

على حب التونسيين للفن والثقافة.
وقد رفــــع الكثير من المدعويــــن باللباس 
الرســــمي العلم التونســــي لدى مرورهم على 

السجادة الحمراء.
ورغــــم فــــرض حالــــة الطــــوارئ وحظــــر 
التجــــول في تونــــس بعد الحادثــــة الإرهابية 
إلا أن جمهور الســــينما لم يتــــردد في متابعة 
المهرجــــان وحضــــور عرض الأفــــلام التي تم 

تعديل توقيت عرض البعض منها.
الســــابقة  التونســــية  النائبــــة  وقالــــت 
والمخرجة ســــلمى بكار قبــــل بدء حفل توزيع 
الجوائز ”لا نشــــعر في قلوبنا بالفرح نفســــه 
تحديــــا  يشــــكل  المهرجــــان  أن  إلا  كالعــــادة 

للأشخاص الذين يعتمدون ثقافة الموت“.
وكان مديــــر المهرجــــان ابراهيــــم لطيــــف 
اســــتبعد كليــــا بعــــد الاعتــــداء وقــــف الدورة 
السادســــة والعشــــرين للمهرجــــان، مؤكدا أن 
اســــتمراره ”هو الطريقة الفضلــــى للرد على 
هذه الأعمــــال الهمجية“. وقــــد عدلت مواعيد 

العــــروض لتتكيف مع حظر التجــــول الليلي 
الــــذي فرض على العاصمة التونســــية ”حتى 
إشــــعار آخر“. وقال السبت ”كنا على ثقة بأن 

الجمهور سيلحق بنا“.
وقالت هند صبري ”لم ندع الخوف يسيطر 
علينا. هناك حظر تجــــول لكننا هنا. هذه هي 

رسالة الدورة الحالية“.
وقــــد أغلقــــت جــــادة الحبيــــب بورقيبــــة 
الشــــريان الرئيســــي في العاصمة التونسية 
حيث يقع المســــرح البلدي بجــــزء منها، أمام 
حركــــة الســــيارات. وقــــد انتشــــر عناصر من 
الشــــرطة باللبــــاس الرســــمي أو المدني وقد 
وضعوا شــــارات حمراء على سواعدهم فيما 
كان المــــارة يخضعون للتفتيــــش عند مدخل 

الجادة الرئيسية.
وكان الرئيــــس التونســــي الباجــــي قائد 
السبسي قد استقبل في وقت سابق مجموعة 
كبيرة من الفنانين المشــــاركين في المهرجان 
ووجه لهم الشــــكر على دعم بلاده والبقاء إلى 

حين انتهاء الفعاليات رغم الظروف الأمنية.
وقد انطلقت الدورة السادســــة والعشرون 
لأيــــام قرطــــاج الســــينمائية فــــي 21 نوفمبر 
وضمــــت عددا مــــن التظاهــــرات المختلفة مع 

عرض 400 فيلم من 56 دولة.
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} الماضي عند العراقيين ليس متحفا 
للذكرى وإنما اســـتعادة لما هو مفقود 
من حياتهم اليوم، إنه أمنية، العراقيون 
يريـــدون الســـكن فـــي الماضـــي هربا 
من حاضرهم الآســـن. فهـــو وإن ارتبط 
بالذكرى فإنه، وفـــق اعتبارات التطور، 
لا ينبغي أن نســـكن في الماضي، لكن لا 
أحد يتمنى الماضـــي أن يكون حاضرا 

إلا هم!
العراقيون الأضعف بين البلدان على 
خارطة التواصل عبر توتير لســـبب ما، 
ربما مرتبط بالثقافة الســـائدة أو التي 
ســـادت بعـــد أكثر من عقد من ســـيطرة 
الأحزاب الدينية والطائفية، وهذا يفسر 
طبيعـــة الأفـــكار التـــي يقترحونها في 
الهاشـــتاغات، فهي على الأغلب تنم عن 
سطحية ومباشـــرة، موغلة في اللهجة 
الدارجـــة ومفتقدة للحـــس المدني بعد 
أن تريّفـــت بغداد وســـادت ثقافة القرى 

والمساجد والحسينيات.
ومن بين الهاشتاغات التي تداولها 
العراقيـــون هذا الأســـبوع ”غـــرد كأنك 
بعام �2025 وهو تـــوق إلى الأمل في أن 
يتغير واقعهم بعد سنوات، لكن غالبية 
التغريـــدات المتفاعلـــة كانت ســـاخرة 
متهكمـــة إمـــا مـــن سياســـي المنطقة 
الخضراء وإمـــا من الواقع المعيشـــي 
الفاســـد، الأمر الذي دفعني إلى اقتراح 
الهاشـــتاغ،  لهـــذا  ماضـــوي  معـــادل 
فلمـــاذا لا يكون قبل 25 عاما أو حتى 50 

عاما؟
في ذلـــك الزمـــان كان أحـــد أقاربي 
مسكونا بغناء فاضل عوّاد، فهو عندما 
يردد ”عيني يم عيون تضحك“ أو ”كلمة 
حبيبي انتهـــت“ لا يعبأ بالمحيطين به 
مهما كانـــت درجة أهميتهم الاجتماعية 
بالنســـبة إليـــه، لأنه يغني مـــن أعماق 
ملتاعـــة بتعبيرية مثـــل الأغاني آنذاك، 
ليس المهم قيمة صوته بقدر إحساســـه 
بالحريـــة التي يمنحها لـــه الغناء. كان 
يغني إن كان سعيدا في حين أو حزينا 

في أحيان.
وبعد ربـــع قرن من الافتراق اتصلت 
بـــه من دون أن تغفـــل ذاكرتي غناءه أو 
حديثه عن فاضل عواد والغناء الملتاع 
الذي كان مســـكونا به، تحدثت بتلقائية 
عـــن ســـنوات قضيتهـــا مـــع الدكتـــور 
فاضـــل عـــواد ما بيـــن ليبيـــا وتونس 
وكيـــف أن هـــذا الفنـــان صـــار صوفيا 
مســـكونا بالتراث وجدلـــه، كنت أقربه 
أكثر مـــن فاضل عـــواد الإنســـان الذي 
كان ينظـــر إليـــه آنذاك أشـــبه بســـاحر 

تعبيري.
رد علـــي ببـــرود وكأنـــه لا يعـــرف 
المغني الذي كان مسكونا بغنائه، وقال 
لقد نسيت كل ذلك، ولم أعد أتذكره، لقد 

اتجهت إلى الله وحده!
يا اللـــه أنجدني، فهل كنا في حضن 

الشيطان عندما غنينا معا؟
قريبـــي الـــذي يمتلـــك مـــن الوعي 
والتجربة ما يكفي ليحدد مســـار حياته 
وجـــد في الغناء عائقـــا يمنع تقربه من 

الله، لذلك محا ذاكرته!
قبـــل 50 عامـــا كان اللـــه عندنا غير 
الله اليـــوم الذي مـــلأ المتطرفون قلبه 
بالطعنـــات فـــي كل عملية قتل باســـمه 
وعلى الهوية وباســـم الدفـــاع عن الملة 

والطائفة.

الماضي ليس متحفا

صباح العرب

كرم نعمة

 حالة الطوارئ تحولت إلى عرس فني في اختتام أيام قرطاج السينمائية

 } طهــران – ألغـــي فـــي اللحظـــات الأخيرة 
عرض لأوركســـترا طهران الســـمفونية ضمن 
مســـابقة دولية بســـبب وجود نســـاء عازفات 
في صفوف الفرقة، بحسب ما أعلن أمس قائد 
الأوركسترا معربا عن سخطه من هذا الإجراء.
وكان مقـــررا أن تقـــدم أوركســـترا طهران 
عرضـــا تعزف فيه النشـــيد الوطنـــي الإيراني 
وغيره مـــن المقطوعات، لكن العرض ألغي في 
اللحظـــات الأخيـــرة بعدما وضعت اللمســـات 
الأخيرة علـــى الاســـتعدادات اللازمة، وفق ما 
نقلت وكالة انسا عن قائد الفرقة علي رهباري.

وقال ”قبيل أن نبدأ بعزف النشيد الوطني، 
قالـــوا لنا إن النســـاء لا يمكـــن أن يعزفن على 
المســـرح“ دون أن يوضح من هي الجهة التي 

أبلغته بذلك.
وأبدى قائد الفرقة ســـخطه من هذا المنع 

قائلا إنه ”من المستحيل قبول إهانة كهذه“.
وألغت الفرقة العـــرض لأنه ”إما أن نعزف 
كلنا، أو أن نذهب“، متســـائلة عن السبب الذي 

”يمنع النساء من عزف نشيد بلدهن“.
وتمنع القوانين الســـائدة فـــي إيران منذ 
الثورة الإسلامية في العام 1979 اعتلاء النساء 
خشبات المسارح لتقديم عروض موسيقية أو 
غنائية، لكن العزف ضمن أوركســـترا مستثنى 

نظريـــا من هـــذا المنـــع، إلا أن عروضا كثيرة 
لفرق موسيقية فيها نساء ألغيت في السابق.

لكن هذه هي المرة الأولى التي يلغى فيها 
عرض لأوركســـترا طهـــران الســـمفونية أحد 
أعـــرق الفرق الموســـيقية في إيـــران، بداعي 
وجود عازفات. وسبق أن ألغيت عروض كثيرة 
في اللحظـــات الأخيرة رغم حصولها على إذن 

مسبق من السلطات.
وتجـــري هذه الحـــوادث رغـــم أن الرئيس 
حســـن روحانـــي المنتخب في العـــام 2013 لا 
يؤيـــد إلغاء أي عرض نال موافقة مســـبقة من 

وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
ويهاجـــم رجال ديـــن إيرانيـــون الحفلات 
أن  منهـــم  المحافظـــون  ويـــرى  الموســـيقية 
الموسيقى يمكن أن تحرف الشباب عن مبادئ 

الثورة الإسلامية.
ويحذر مرشـــد الثورة الإســـلامية آية الله 
علي خامنئي باستمرار مما يصفه بالاختراق 
الأميركـــي للمجتمع الإيراني، ولا ســـيما منذ 
توقيع بلاده الاتفاق النووي مع القوى الكبرى 

ومنها الولايات المتحدة في يوليو الماضي.
المحطـــات  تبـــث  لا   ،1979 العـــام  ومنـــذ 
التلفزيونية الرســـمية عروضا موســـيقية إلا 

نادرا.

 } الضفــة الغربية (فلســطين) – افتتح مقهى 
جديد في منطقة بيت ساحور بالضفة الغربية 
يقـــدم لزبائنه المشـــروبات والنرجيلة وأوراق 
اللعب. والمقهى الوردي مخصص للنساء فقط 

رغم أن صاحبيه رجلان.
وقـــال جورج خيـــر أحد الشـــقيقين اللذين 
يملكان المقهى ”خصصنا يوما في الأســـبوع 
يكـــون فيه الزبائـــن مختلطين من الجنســـين، 
حيث يســـتطيع والد الفتاة التي ترتاد المقهى 
ان يأتي صحبـــة عائلته ليزور المقهى ويعرف 
المكان الذي تذهب إليه بناته حتى يكون الأهل 

مطمئنين“.
والمقهى الذي يفتح أبوابه طوال الأسبوع 
للنســـاء فقـــط يفتح يوما واحدا في الأســـبوع 

”للعائلات“. ويشغل المقهى النساء فقط أيضا 
مما يتيح فرص عمل للنساء في المنطقة.

أما الزبائن من النســـاء فتقـــول الكثيرات 
منهـــن إن مـــا يجذبهـــن إلـــى المكان هـــو أنه 
بإمكانهن قضاء وقت مع صديقاتهن والحديث 

في أي موضوع بحرية مع نساء أخريات.
وقبـــل افتتـــاح المقهـــى الـــوردي أجـــرى 
الشقيقان دراسة ســـوق عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي علـــى الإنترنـــت واســـتطلعا أراء 
النساء في أن يكون لهن مقهى خاص بهن. لكن 
لم تســـعد هذه الفكرة الجميع. فبعض ســـكان 
المنطقة يعارضـــون المقهى ويقول آخرون إن 
هذه طريقة لتكريس التمييز بين الجنسين في 

مجتمع مازال يخضع للسلطة الأبوية.

إلغاء عرض أوركسترا طهران لمشاركة النساء فيه

شقيقان يفتتحان مقهى للنساء فقط في فلسطين

بعد دورة اســــــتثنائية تميزت بصمود الجمهــــــور والفنانين أمام الحدث الإرهابي الذي هز 
العاصمة التونسية الأسبوع الماضي، أسدل الستار على مهرجان أيام قرطاج السينمائية 
وسط حضور لافت للعلم التونسي الذي لم يفارق كل من ترجل في شارع الحبيب بورقيبة 

بتونس مساء السبت.

 المخرج المغربي محمد مفتكر خلال تسلم جائزة التانيت الذهبي

أحد المحتجين الذين تحدوا حظر التظاهر المفروض في باريس بسبب 

حالة الطوارئ من أجل الضغط على زعماء العالم حتى يتحدوا لمحاربة 

الاحتباس الحراري خلال قمة تستضيفها باريس ابتداء من اليوم الإثنين

ب جو ي رج ي ير ن
عدة منه.

أما جائــــزة التانيت
فكانــــت الفضــــي 
من نصيــــب الفيلم
”ذي اندليس ريفير“
هيرمانوس لاوليفــــر 
أفريقيــــا) (جنــــوب 

و ى إ إ و
”الزي ”ونــــال فيلــــم
الفرنســــي نبيل عيوش
والفيلم ممنوع فــــي ا
الأولــــى فــــي بلــــد عر
السينمائية، وقد أثار
إذ أن البعض انتظر ف

لمشاهدته.
وذهبت جائزة أفض
نديياي من بوركينا فا
في حي ”قلب الإعصار“
ممثــــل للجزائري عدن

”مدام كوراج“. فيلم
ونال جائــــزة
”رســــالة إلى

زمان.
وشهد
كبيرا من
مــــن بين
كندة ع
محمو
بدير
هند
ودر
لط

الــــذ
المص
يوســـ
والابتس
إجـــ وســــط 
فــــي المســــرح
التونســــية على
مــــكان الهجــــوم ا
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